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كلمة ابد متها 


تكتسب الأحداث أهميتها قى الحياة بعمق تأثيرها.. فما أكش 
الأحداث التى تعبر في عمر الإنسأان ولا يبقى مشها شىء على 
الإطلاق... ولكن هناك أحداث لا يستطيع الإنسان مهما حاول أن 
يسقطها من عمره وأن يلقي عليها ظلال التسيان. 

وما يحدث فى حياة الأفراد يحدث أيضا فى مسيرة الشعوب 
هناك أحداث ضخمة لا تستطيم الشعوب أن تسقطها من تاريخها 
لأنها علامات بأرزة. وعادة ما ترثبط هذه الأحداث بشحولات 
ضخمه.. إذها تشبه ألى حد كبير تلك الظوأهر الطبيعية التى تخیر 
مجرى النهر وتجعله يسلك طريقا آخرا غير طريقه.. إنها الزلازل التى 
تغير قشرة الأرض وتحید تشکیلها من جدید. 

من هنا فإن ثورة یولیو لم تكن أبدا حدثًا عابرا فى قاريع 
مصر الحديث.. وإذا كانت نقطة تحول فى تأريخ شعب.. فهى أيضا 
ويكل المقاييس الإنسانية آهم حدث فى تأريخنا كأفراد. 
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ولا يستطيع إتسان مهما كانت قدرته آن يجمع خيوط ثورة 
يوئيى أو أن يلقى الضوء على كل جواتب هذا الحدث الضخم فى سلسلة 
مقالات أو أيحاث أو روأيات.. إن هذه مهمة صعبة ألغاية.. بل إنها 
مستهيلة.. من حيث العمق الزمنى لا أتصور أن تجمع حصيلة نصف 
قرن من الزمأن فى مجموعة صفحات من الأورأق مهما كأن عددها. 
ومن حیث التأئير.. فان ثورة ولیو تجاوزت فى تأثيرها كل الحدود 
التى يمكن أن تخضم للدراسات والأبحاث لأن ما لا نحرفه عنها كير 
بكثير من كل ما عرفناء.. من هنا يصبح البحث أيضا مهمة صسعبة.. 
بل مستحيلة. 

وأذا وأحد من أبتاء ثورة يوليى 

تعلمت في مدارسها التي منحتنا مجانية التعليم. 

ولم أكن من أبشاء الطبقة الغنية التى استولت الثورة على 
أراضيها أو آممت مصانعها أو اقتحمت قصورها. 

ولم کن فی خندق فکری بعید عنھا فلم تکن لی یوما انتماءات 
حزبية ضيقة تحجر على فكرى وتحد من رؤيتى للاشياء 

ولم تعتقلنى التورة ولم سجن بين قضيانها الحديدية.. ولم 
تفرض مليتا حراستها أو قرارات تأميمها. 

من هنا لا جد حرجا على الإطلاق فى أن تناقش قضايا كثيرة 
بعضها بقى سراء واليعض الآخر كان من نصيبة التجاهل.. وهتاك 


من سقط فى دوامات التعتيم 


إن أخطر هذه القضايا لا يتعلق فقط بإجراءات اتخذتها الثورة 
او قرارات أصدرتها أو تجاأوزات ارتكبتها ولكنه يتحلق يمراحل هامة 
فى تاريخ الثورة نفسها بقيت مجهولة المعالم لا أحد يعرف عذها 
شيشا على الإطلاق. 
لقد بشی تاریخ شورة یولیو سردابا مظطلما لم نعرف یوما کل ما 
دار فية وما جرى.. ولم يكن ذلك قاصرا على فترة يمينهاً ولكن 
التعتيم كان السمة البارزة لكل أحدأث الثورة. 
وعلی سبیل المشال۔ 
بقى توزيم الأدوار على أعضاء مجلس قيادة الثورة سرا 
مجهولا. 
فى فترة عبد التأاصر كان عبد النأصر ودوره وتاريخه هي كل 
شیء وما عداأه پاطل. 
وفى فترة حكم السادات تم إلغاء فترة ميد الناصر وأصيح 
تاریخ السادات هو کل شيىء.. وما عدا پاطل. 
ثم بدأت رحلة إلغاء تاريخ السادات. 
وهنا سقطت آدوأر كثيرة. 
سقط تماما دور محمد نجيب.. البعض يراد شريكا من الباطن 
لا حق له فى الثورة ولا شرعية لوجوده.. وكأن الرجل كان مجرد ظل 


عاپر.. رغم أنه وضع حیاته على کفه ليلة ٣٣‏ يوليي. وکان من 
r.‏ 


الممكن جدا أن يدفع ثمن ذلك. وظل محمد نجيب صفحة مجهولة 
الملامح فى تاريخ ثورة يوليو.. وأسقطته تمأما منأهج التعليم فى 
کتب التاریخ.. ولم يعد یذکرہ أحد حیا أو میتا.. ویقیت مصر تحتفل 
بثورة وليو كل عام لأكثر من أربعين عاما.. ولم يحدث يوما أن تجراً 
أحد وڌكر اسم محمد ثجيب أول رئيس لجمهورية مص بعد إلغاء 
الملكية وأعتان الجمهورية 

سقط تماما أسم يوسف صديق. هذا المقاتل الذى نجحت ثورة 
پوليو على بدية.. لقد کان دير يوسف صديق هو نقطة الحسم غي 
نجاح الثورة.. وولا الساعات ألتى سبق بها ساعة الصفر وأستطاع أن 
يقتحم بجنوده قيادة الجيش ويستولى عليها لما تجحت شثورة يوليى. 

وللأسف الشديد لم يكن التجاهل والجحود هما الثمن الوحيد 
الذی دقعه يوسف صديق. كانت هناك عقوبات أخري كثيرة تحملها 
بدآت بالسجن وانتهت بالإهانة. ولولا أن خالد محيى الدين كتب 
قصته مع الكورة فى كتابه الرائع «الآن آتكلم» لكان من نصييه کل ۾ 
ما لحق بمحمد نجيب ویوسف صديق.. لقد أذقذ خافد محيى الدين 
تاريخه من أيدى التجاهل والجحود وقال كلمته. 

ويقيت صراعات السلطة فصولا غائبة فى تاريخ ثورة يوليو. 
لم تحرق لماذا خرج الیغدادي ولماذا ابت زكريا محيي الدين ولهاد؛ 
أقيل كمال الدين حسين, وما هى مصير مجلس قيادة الثورة وكيف 
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مات عيد الحكيم عامر.. بقيت كل هذه الأحداث أسرارا على ألسنة 
أصحابها لا هم قالوا.. ولا نحن خرجنا من صمتنا الطويل. 

كان صراع السلطة جزء هماما فى تاريخ ثورة يولي وقد دفم 
الشعب المصرى ثمن هذا الصراع. دفعة فى أزْمة مأارس ٥٤‏ عندما 
اسقباحت الثورة تجرية مص الديمقراطية الوليدة .. ودفع الشحب 
المصرى من هذه الصراعات أمام مراكز القوي وأجهزة التعذيب 
والسجون والمعتقلات .. ودفم الشعب المصرى هذا الثمن قي حرب 
أليمن ولجان تصغية الإقطاع ونذهب ثروة مصر. ى....... أيضا فى 
نكسة ٦۷‏ وهی أکہر خطايا ثورة ولیو 

ثم دقعها مرة آخری فی صراعات ٩١‏ مایو و٥‏ سېتمبر وسجن 
المعارضة المصرية يكل رموزها فى ليلة واحدة.. هذا كله قاريع 
مجھهول لا نعحرف عذه شيا أبتداء بصرا ع عبف الشأصر مع محمد نچيب 
وانتهاء بصراعهة مع عبد الحكيم عامر. 

ثم أكمل الرئيس السادات مسلسل الصراع الدامى على السلطة 
مع من بقى من رجال الثورة فيما سمى بثورة التمسحيمع. 

كان موقف عبد الناصر مع سلاح القرسان حرأعا عى 
الساطة. 

وکانت معركته مع محمد تجيب.. صرأع سلطة وکانت قصته مم 
عبد الحكيم عامر صراع سلطة.. وكانت معركة السادات مع مراکز القوی 


صراعا على السلطة.. وكاذت معركته مع المعارهية صراعا من أجل السلطة. 
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وكانت ألضحية فى ذلك كله هي الديمقراطية أمل مصر الغاتب 
ومستقبلها الغأمض وحلمها الذى لم يتحقق. 

کانت هذه التساولات جمیعا تد ور فی رأسى متذ سنوات بعيدة. 

آنا واحد من جيل نشا وترعرع مع أحلام ثورة يولیو .. كانت 
خطب عبد التاصر هى الدماء التى تتدفق فى عروقنا منذ كنا أطفاكا 
صغارًا. 

ماز لت أذكر خطابا أرسله لى عبد الناصر وأنا طالب فى 
المرحلة الاعدادية.. پومها كنت أطوف مم زملائي فى المدرسة وأآقرأً 
علیهم ما کتبه ی عبد التاصں. ورغم أن عشرات القلامیذ غیری كان 
من تصييهم مثل هذ! الخطاب إلا أنه بقى من أعز الأشياء التى عرفتها 
طفولتیی. 

فی عام ۱۹١١‏ كان الرئيس عبد الناص يزور الاأسكندرية 
ومعه رٿیس اثیوبیا هیلاسلاسی. وکنا يومها نشارك فی معسکر 
أمنظمة الشباب فی آبی قيں. كان هذا المعسكر يضم آواثل الجامعات 
من الطلبة المتفوقين والمعيدين وبعض الأساتذة. 

ويومها وجدتا أحد المشرفين على المعسكر يىزع علينا 
قصاصآت ورق صغيرة.. ويدآت أقراً ما فيها.. نها هثافات طلبوا 
منها يومها أن نرددها ونحن نستقبل عبد الناصر وهيلاسلاسى فى 
,مطار الضزهة بالاسكندرية. ووقفت أناقش أحد المسثولين عن 
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المعسكر وقلت نه أذا لا أعترض على استقبالذا للرئيس عيد النأصر 
وضيفه.. ولكنى أعترض على توزيم هذه الهتافأت عئينا.. لماذا لا 
تٹرکونا نعبر عن مشاعرنا کما نحب وکما رید بهتافات نقولها 
نحن.. ولا تىزع عليذا وكان رد المشرف غأضبا. عليكم أن تنغذوا 
الأوامر.. وأشار نحوى.. أما أذت.. غلن تذهب.. وعليك أن تعود الى 
بلدتكم.. وعدت إلى بلدتي فى محافظة البحيرة.. ولم أدخل بعد ذلك 
معسكرات منظمة الشباب فقد كانت النكسة أسرع منا جميها. 

ما زت آذکر الوجه الکنیب لقوات الأمن المرکكزى وهى 
تحأصرنا فى قأاعة المحاضرات الكيرى بجامعة القاهرة فى 
مظاهرات ۱۹۹۸ الثى خرجت ضد النكسة .. وكانت أول ثورة من 
أبتاء ثورة يولي على ٹورتهم. 

ما زلت أذكر جمال عبد الناصر وكأنه يقف أمامى ألآن قبل 
حرب يونیه بيوم وأحد وهی فى مؤتمره الصحفى يحملنا ألى أعثاب 
القدس ويحلق بنا فرق قبابها الخضراء. 

ويهد هذا كله ما زالت صورة عبد التاصر أمأامى وهو 
يصافحئی فس عام ۸ فى مبنى جريدة الأهرام والأستاذ ميكل 
یقدمنا له فرت فردا.. یومها نظرت اليه فی حزن شدید وآنا أکاد آبكى 
وکنت أرید أن أقول له.. لماذ! چعلتنا تسرف فى أحلامنا معك؟ كل 
هذه الصور بقيت فى خيالى. ولم تتركنى لحظة.. وهذه اللحظة ليست 
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ملكا لي وحدي.. ولكنها ملك جيلى الذي حملته ثورة يولي الى أبعد 
نقطة فى هذا الكون ثم ألقته مرة واحدة للخوف والضياع والمجهول. 

إن مشكئة جيلى مع عبد الناصر آنه كان قصبة خب كبيرة 
أنتهت نهاية مفزعة.. ريما كانت من طرف واحد لأننا آجبيتاه. ولا 
أعتقد آنه أحبنا بنفس الدرحة.. ولى كان عبد الناصر أجيذا لما بخل 
علينا بأكير حلم حرمتا مته وهو الحرية.. ومازلتا حتى الآن ندق 
أيوابها الموصدة فى وجوهتا.. ومأزالت مغلقة.. لقد أضأع علينا عبد 
الناصر أكبر قرصة فى تاريخنا الحديث لنبثى معه تجربة ديمقراطية 
تليق بنا وہشاریخذا. 

ولهذا لم يكن غريبا أن تبقى قضية الديمقراطية حتى الآن 
وأحدة من آهم وأخملر القضايا التي سقطت من بين أيدينا ولم نستطع 
حتى الان أن نستردها 

وفى أحيان كثيرة كنت أجلس مع نفسى وأقول.. لو أن الثورة 
فعلت کذا.. لو نها قررت کذا.. لو نها تراجعت عن كذا.. وارسم يدائل 
للأحداث هى بقايا أحلام نحاول من خلالها أن نجمل وجه الواقع 
اقبي 

إن قصة جيلى مع تورة يوليو قصة عجيبة.. فيها قدر كبر من 
الحب وقدر أكبر من المرأرة. 

فيها أحلام أبعد من سقف هذا الكون.. وفيها انكسارات أعمق 
من أبعد نقطة فى أعماأق إلآرضى. 
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فيها رموز تلألآت ..وتهاوت.. ونجوم تألقت وسقطت.. ویعود 
خانت.. وأكاذيب حاولت أن ترتدى أقنعة الحقيقة.. وكأن السوال ألذى 
يدور فى ذهنى دأئما.. أين الحقيقة. 

أين حقيقة هذا الحمر الذي ضساع. 

هل کان خدعة کبری أم كان إسرافا فى الأحلام .. أم اننا تركتا 
أقدأرنا فى لحظة حب وضعف واستكانة لمن لم يرحموا يراءة قلوينا 
وصفاء ٹفوسنا فأسلمنا هم کل مقادیرنا دون حساب. 

وأمام هذا السوّال وأسئلة كثيرة غيره كنت داثما إحاول أن 
أبحث عن الحقيقة. 

مأاهى حقيقة شورة يولیو.. هل كانت بالفعل تمثل فكرا 
متكاملا لثورة .. أم أنها محاولة تغيير كاتت أقصى أحلامها اصلاح 
أحوأل الجيش والعاملين فيه. 

ما هی أسباب هذا الصراع الدأامى الذى دأر بين أعضاء مجلس 
قيادة الثورة هل كان السعى إلى السلطة هى السبب أم أن ظروف 
التغيير هى التى فرضت هذا الصراع. 

لماذا أكلت ثورة وليو كل أيتاءها ايتدأء بمحمد تجيب وانتهاء 
بعبد الحكيم عامر مرورا؛ على البغدادى وزكريا محيى الدين والشافعى 
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ما هى أسباب هذء النزمة الدموية التى وإأكبت مسيرة الثورة 
وترکت ظلالها فى عمليات التعذيب والاعتقالات والسجون.. وهل 
اصبحت هذه الإجرأءات سلوكا طييعيا فى حياتنا.. ولماذا أصسيحت 
السجون فى تاريخ مصر مذذ قيام الثورة من الأماكن الهامة التى 
يرتادها الجميع فى كل عصو الثورة تقريبا. 

لماذا لم تكکمل ثورة ي وليو إنجازاتها من خلال تجرية 
ديمقراطية حقيقية. ولماذا هذا الإحساس الخأطي لدي حكامنا بأنذا 
شب قاس ولا تستحق هده الديمقراطية. هل البلں الڌی أنجب گل 
هذه الرموز فى العلم والغكر وال(إبداع والثفأفة غير مؤهل لكي يحكم 
نفسه إنها مفارقة عجيية. 

ولماذا غابت قضية الديمقراطية عن فكر وطموح زعيم سياسى 
فى حجم عبد الناصر وهل هذا الذي حارب كل هذه المعارك قد عجز 
أن يجارب معركة مع الديمقراطية رغم رصيده الشعبى الخارق؟! 

وهذا أيضا ما فعله السادات حيتما ضاق ذرعا بالمعارضة 
وسجنها فى ليلة واحدة 

ما سر هذ! ا#لعحداعء بين حكامناً وبين الديمقراطية؟ 

مادا حأرب عيد الناصر فى اليمن. ولماذا حدخت تكسة ٩۷‏ . 

ولماذا حدث السلام مم إسرائیل فی كامب ديقيد.. ولمأذا فت السادات 
المعتقلات رغم أنه يدا يداية ميشرة حينما أغلق السجون وهدم 
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أسوارها.. ما هى أسرار العلاقة بين مصر والاتحاد السوفيتى هى عهد 
عبد الثاصر وماذ! حدث بين السادات والامریکان.. وما هی دور القوي 
العالمية فى مسيرة ثورة يولييى بانسلاب والاإيجاب. 

هل انتهت ثورة يولیو بفكرها. وماذا بقى منا الآن بعد أن 
سلكت مصر طريقا آخر بدا يمشروعات الخصخصة ويم القطاع العام 
وائتهى بطرد العمال من مصاتعهم وهروب الفلاحين من أراضيهم. 

تساولات كثيرة كانت تطرح تفسها أمامى.. ولا أعتقد آنثى 
أجبت عليها أو وجدت من لديه الإجابة.. وهذه المقالات التي نشرتها 
فى الأهرام العريق على امتداد شهور ثلاثة أثارت جدلا وأسعا بين 
المريدين والمعارضمين.. بين ثورة يوئيو وحواررييهاً ويين أعداثها 
ورافضيها. 

كانت هذه المقالات بمثابة حجر ضخم ألقيناء فى بحرية 
راكدة فتحركت المياء وقامت الزوابم وامشتبكت الأيادى وعلا الصراخ 
آحیانا ولکنھا فی کل الحالات إنجانز كبير. 

كان أعظم ما فيها لغة الحوأر التى حاولت أن تقترب من 
الحقيقة دون إسغاف أو اتهامات أو تراشق. 

كان أعظم ما فيها أيضا أنذا أقترينا من بعض الممنوعات 
وکكان هذا فى حد ذاته إنجأزا كبيرا. لقد وضعت ثورة يوليو قأئمة 
كبيرة من الممنوعات فى حياتنا وقد آن لذا أن نسقط هته القوأائم. 

س ا e‏ 


کان أعظم ما فیھا آنا مزت عروش مسلمات كثيرة وريما 
كان ذلك هو أو خطوة نحو المعرفة.. فالحقيقة.. فاليقين. 

ويعد تلك كله كاتت هناك قائمة كبيرة من المشأركين فى هذا 
الحوان.. الكل قال ما عتدهء وسوف نترك للقارئ آن يختار أى طريق 
يسلكء وآ فكر يريد.. بين هذه الصفحات شهود يقولون شهادتهم 
لأول مرة.. وعدد كبير من الضباط الأحرار الذين لم نعرف عنهم 
شيثا.. هذا يجانب أسماء كبيرة كانت يوما صساحبة دور ومسثولية 
وقرار۔ 

بقيت نقطة أخيرة في هذه القضية آنذا لا تريد أن تسقط آجيال 
ضري يعدتا فى دائرة المسلمات والممشوىعات والمتاطق المحرمة 
والأسلاك الشائكة. 

وقبل هذا كله يجب أن تسقط الايد أسطورة عبادة الفرد قى 
بادتنا ويبدو آتها عادة فرعونية قديمة نجيدها ونتوارشها جيلا بعد 

ولهذ! يجب أن حتعلم الأجيال الجديدة من أخطائنا فلا تقبل 
المسلمات دون أن تناقشها.. ولا تقبل الممنوعات دون أن تكثقف 
سرها.. ولا تترك مصيرها وأقدارها وحياتها فى يد مستبد عادل لأن ` 
ألذى يبقى عادة هى الكلمة الأولى.. أما الثانية فليس لها وجود الآن 
في دنيا السياسة. 
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من هتا تبقى قضية الحرية والديمقراطية هى الأمن والحماية 
والملان لذا جميعا ولا مستقيل نا إلا بهذا المق الإلهى العظيم ألذى 
مفحه الخالق لعباده وليس من حق أجد مهما علا قدره أن يحسادر 
إرادة رب العالمين. 

هذا الكتأب ليس تاأريخا .. ولكنه محاوئة للاإجابة عن سوال 
حائر أرق جيلا أنتمى إليه.. لماذا حدث كل هذا.. ولماذا حدث.. وليتنا 


بد كل هذا العمر تحرف شيشا عن حقبيقة مأ حدذث. 


فاأروق جويفة 
القاهرة أغسطس +“ 


Te 


ومن ينصضك هدا الماثون ؟ 


تلقيت هذه الرسالة من السيد سامى شرف أأوزير السابق وأحد 
المسئولين البارزين فى فترة حكم الزعيم الراحل جمال عبد التاصر. 
تقول الرسالة: 
السيد الاستاذ فاروق جويضة » : : 

تحية طيبة و بعد ء؛ ؛ 

قرأت مقالكم المنشور فى جريدة الأهرام ۱۸ ر ۱۹۹٩ / ٤‏ 
بحتوان «من ينفذ قرأر الحكومة ..؟» وألذى تعجبت فيه من عدم تنغيذ 
الجهات المسئولة لقرار رئيس الوزراء رقم ۳۶١۸‏ الصسادر فى ۲١‏ 
نوفمبر ۱۹۹۷ باعتيار قمر الأمير محمد على بالمذيل بجميم 
مشتملاته وملحقاته أثرا بسا فى ذلك الأرض وإالبتاء وألقاعة 
الذهبية.. إلخ. 
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إلا أن الأعجب والأكثر غرابة هو أن هناك قانونا (وليس قرارا 
لرئيس الوزر!ء) أصدرء مجلس ألأمة المصرى يرقم ۷۷ اسنة ١۹۷۰‏ 
بتاریع ۲١‏ أكتوير ١۱۹۷ء‏ وتنص مادته الأولى على: 

«تتنازل الدولة لأسرة المغخقور له الرئيس الراحل جما عيد 
النذاصر عن ملكية الدأر التى كان يقيمح بها الفقيد بكل من القاهرة 
والإسكندرية وملجقاتها طوال حياة أسرته على أن تخصص بعد ذلك 
کمتحف ومزار تخلد به ذكرى الزعيم الرأحل». 

ويألرغم صن مرور ما يقرب من ثلاثين عاما قإن هذا القانون 
لح ينغد فى الوقت الذى تصرف فيه ملايين الجنيهات على قصسور 
آخری. 

ويثاء على ذلك فإننى أقترح أن تقوم الدولة يتسليم متزان 
الرئيس جمال عيد الناصر وملحقاتة إلى لجذة من الشخصيات 
العامة المتحمسة - لتحويله إلى متحف ومزار لتخليد ذكرى الزعيم 
الراحل - لتقوم بالاإشراف عليه وإخراجه يالشكل ألذى يليق بتجربة 
ئىرة ۲۳ يولیو. ورمڙها الرتيس جمال عبد التاصر أول رئيس مصمری 
متخب من القعب المصرى مند آلاف السنين. وأعتقد أن ذلك لن 
يكلف الدولة آى مبالغ لأن هضاك الآلاف المستعدين للتبر ع 
والمساهمة فى إحياء وتنفيذ ألقانون المشار إليه» 


سار ا س 


ولاك أن السيد سامى شرف على حق لأن جمال عبد الاصر 
بكل تاريخه وانجازاته ملك لتا جميعا. ومهصا كان الخلاف 
أو الاتفاق حول فترة حكمه إلا آنها ستبقی من أككر ألفترات التى 
شهدت تجولات ضخمصة في مسيرة مصر على كل المستويات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعيةء وقد يأتى زمان يضبع هذه 
التجربة فى مكأنها الصحيح. 

والحديث عن التجربة الناصرية حديث طويل. وللا سف المشديد 
أن الانقسام حول هذه التجرية كان حادا وعنيفا بين المؤددين بيشدة 
والرافضين بعنف. وإن بقى تأريخ الرجل وتجربته في حاجة إلى 
ری موضوعیة تضم کل شیء فی مکاته ما کان له وما کان علیه. 
وأعتقد أن هذا سوف يحدث يوما بعد أن تهداً المعارك ويختفي الخبار 
ويعود اللحياة قدر أكبر من الأمانة واأموضوعية. 

وإذا كذتث أطالب بحماية ترأث مصر المعمارى من القصور 
وألمبائي ألتاريخيةء وقد سخرت قلمى فترة طويلة لهذه القضية 
إيمانا منى بأن مذا التراث من أعظم ما تملك مصرالا أننى أعتقد أن 
تراث مصر الإنسانى» وعبد الناصر بكل تأكيد جزء عزيز مثهء يستحق 
كل الحماية لأنه يمتل ذاكرة هذه الأمة. 

لقد كان هناك مشروع لتحويل مبنى مجلس قيادة الثورة 
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بجوأر شيراتون الجزيرة إلى متحف يضم أثار زعماء مصر وتاريخ 
تورة يوليو ورموزها.. وبقيى اامشروع حتى الآن حبرا على ورق. 
وللأسف الشديد تنا أهملذا الترأث المعمارى والحضارى كما أهملنا 
ذأكرة هذه الأمة من خلال رموزها فى السياسة والإيداع 

لقد بقى بيت الأمة فترة طويلة مهملا وهى يضم تاريخ سعد 
زغلول .. وقد علمت أخيرًا أن متحف العقاد فى أسوان يتعرض لأخطار 
کثيرة.. ولا یوجد لدینا متحف يجمع تراث رموزتا فى الفك والأآدب 
والثقاةة. 

وما حدث فى الإبداع حدث أيضا فى السياسةء وريما كان 
السيب فى ذلك أن نشرة الأحوال السياسية عندنا تخضم لتقابات 
حادة كان لها تأثيرها فى تقويم أدوإر رموز مصر السياسية وعيد 
الناصر من أكش الزعماء الذين تعرضواً لهذه الكقلبات. 

ولعل ألسيد سامى شرف وقد كان فى قلب السلطة يوما يتفق 
معى فى أن ثورة ولیو للأسف الشدید تعاملت يجحود غريب مع كل 
ما سبقهاً من رموز. إن محمد على على سبيل المثال تعرض لعملية 
تشويه خمارية .. وكذلك الخديى إسمساعيل الذي نزعنا تمثاله من 
الإسكندرية والقيناه فى إحدى الخرابات.. وكذلك سعد زغلول 
والنحاس باشا ومحمد نجيب والسنهورى وعباس العقاد وغيرهم. 
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وللأسف الشديد أن الجحود الذى تعاملتا يه مع رموزنا 
السابقة أصبح منهجا وأسلویا وإِن کان البعض یری آن له جذورا قى 
تأريخنا الفرعونى القديم. 

وهن أراد أن يعرف كيف نتعامل مع الرموز الوطنية حتى الأن 
قليقراً كتب التاريخ التى يدرسها أبنارٌنا فى المدارس. 

إن تاريخ عبد الناصر فى كتاب التاريخ فى الثانوية العامة 
لا يتجاون عشرة سطور.. ولا شىء إطلاقا عن محمد على أو إسماأعيل.. 
وحرب أكتوين لم يذكر فيها اسم أتور السادات إلا مرة واحدة على 
أستحياء.. ولا يوجد شىء عن سعد زغلول والنحاس بأشاً.. وهذا 
الكتاب الذي يدرسه أيتاؤتا يقدم لهم للأسف الشديد آول دروس 
النفاق فى حياتهم. 

ودأرت كأس الجحود وأسكرت الجميع وكان الضسحية فى ذلك 
كله تاريخ أمة عظيمة استياحتها الأهواء والأغراض والمصالم 
وألرؤى ألضيقةء وحكمت تأريخها تصفبة الحسابات بين مرأحل 
زمذية حاريت بعضها بعضا آمام أهل الثقة وأهل الخبرة والراقصين 
على الحبال من كل لون وفى كل عصر من حملة المباخر والأقلام. 

وأحرقت النیرات أصابعنا جميعا ولم يکن غریپا يعد أن 
استباحت ثورة يولیو تاريخ من سبقوها أن نجد من يتجراً عليها 
ویستپیح رموزها. 
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فى رمضان الماضى قدم التليفزيون المصرى للعالم كذه 
مساسلا عن ثورة وليو وثوارهاً وهم يتنقئون بين الرأقصأت فى 
الملڈهي الليلية.. ولم يجأسيه أ حف. 

وهتاك قرار مند سنذوأت بتمويل مجلس قيادة الثورة إلى 
متحف لرموز هذه الثورة ولم ينهذء أحد. 

ولا أعتقد أن هتاك أمة أساءت اتاريخها كما فعل المصريون 
بتاريخهم. 

وما لحق بالزعيم الراحل جمال عبد النأاصر جزء من هذه 
اللعنة التى ألمت بتا جميعاء وهى تشويه رموزنا وللأسف الشديد أن 
ثورة يوليو هى أول من ارسي قوأعد هذه اإلسنة غير الحميدة. 

ولعل السيد سامى شرف يتفق محى أيضا أن الثورة هى ألتى 
استباحت قصور مصر وترائها المعمارىء» وأن قصر محمد على 
بالمتيل هذه التحفة المعمارية التادرة قد تعرض لعمليات تشوية 
كان أخطرها تحويله إلى فندق وثأجيره فى الستيذيات لإحدى الشركات 
الفرتسية التى أقامت فى حديقته فخدقا قبيحا من الأكشاك الخشبية. 

وكلتاً يعلم ما حدث القصور الملكية من عمتيأات ذهب وتدمير. 

ولكى تكون هناك يدأية صحيحة يجب أن يقام متحف لأزعيم 
الرأحل جمال عيد الناصر فى بيته. وأن تنفذ الدولة قانون مجلس 
اللشعب الذى شار إليه السيد سامى شرف بتحويل منزل الزعيم الرأحل 

س ت 


جمال عبد الناصر إلى متحف يضم أثار الرجل خاصة وأن الأهرأم 
يجمع الآن تراث ثورة يوليو من خلال وحدة أبحاث تشرف عليها د. 
هدى عبد الناصر الأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وأبذة 
الزعيم الراحل. 


قد نختلف فيماً بينتا حول الأحداث وألتغيرات والسياسات 
والمواقف. ولکن الڏی لا حلاف عليه أن رموز مصر يکل چواتب 
الضوء فيها والظلال ملك لأجيال ستأتي بعدتاء وريما كانت هذه 
الأجيال أكثر تجردأ ووعيا وأمانة فى رصد أحداث التاريخ. وإعادة 
كقتابته ولكن يجب أن نقدم لهم بأمانة تاريخ هذه الرموز بعيدا عن 
الأهواء والأغراض. وعليهم بعد ذلك أن يحكموا بصا تمليه عليهم 
ضماثرهم. 


والحكومة لا ينبغى أن تقبل ذلك. 


إن متحف عبد الناصر يجب آن يقام بأموال مصر الدولة .. إذا 
کنا ندافم عن القصور التاريكة العريقة أئتي تمل وججها من وجوه 
مصر الحضارية فإن رموز مصر هى أعظم ما تملك من رصدد إنسأتى 
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شريد.. ولاسشك أن جمال عيد التاصر يمثل جزءا عزيزا من هذا الرصيد. 

وأشمشی اَن يجي ء يوم تتحاأامل يه مم الرمون وال حداث 
والتاريخ يكل التجرد والأمانة. ونبراً من تلك الأمراض التى عانينا 
منها مانا طويلا وهى الجحود والنسيان» وكلاهما أسواً من الآخر 
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شورة يوليو ... 
تاريخ أم أشخاص أم تاريخ وطن ؟ 


قلت فى المقال السابق إن إقامة متحق للزعيم الراحل جمال 
عبد الناصر يمكن أن يكون بداية جديدة للتعامل مع رموز مصر بقدر 
أكير من الأمانة والموضوعيةء وأننا افتقدتا لستوات طويلة روح 
الإنصاف والتجرد أمام الهجمات الشرسة على رموز التأريخ واألتى 
افتقدت فى معظم الأحيان شىء جميل شاب من حياحتا اسمه الوفاء. 

وأمامى الآن رسالة من الصديق الفاضل د. محمود جامم 
يعقب فيها على مقال الأسبوع المأضى ويطرح تساؤلات كثيرة حول 
ما دار فى مصر خلال النصف الثاني من هذا القرن الذي أويشك على 
الرحيل.. والدكتور جامع قدم لنا كتابا عن الرئيس الراحل أنور 
السادات حاول فيه وقد كان قريبا منه أن يقول الحقيقة بعيدا عن آى 
موؤثرات شخصية. وفی تقدیری أن د. جامم تجح فی تقدیم ذموذج 
محترم لأامذكرات السياسية البعيدة عن الأهواء 
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والسرال الذي ينبغى أن نطرحه الآن .. آين تاريخ ثورة يوليى. 
إلى أبن يذهب ياحث مصرى أو عريى أو أجتبى يريد أن يقدم دراسة 
أكاديمية أو حتى دراسة تسجيلية عن ثورة يوليى. أنا لا أعتقد أن هذا 
البأحث يمكن أن يجد مادة موضوعية بعتمد عليها فى بحثه .. 
والسيب فى ذلك أن ثورة يوليو مازالت حتى الآن تقع بين اتجاهين لا 
ثالث بيتهما .. من يقف معها بشدة .. ومن يعارضها بعنف .. أما 
النظرة الموضوعية الرموز والأحداث غلم يكن لها مكان على الإطلاق. 

إن الذين كتيوا عن ثورة يوليو حتى الآن وقعوا تحت تأثير 
أحداكها وأشخاصها ومن بينهم من شارك فى صناعة هذه الأحدات 
وکان طرغا غيها. 

تقد كتب عدد كبير من الضباط الأحرار مذكراتهم حول تاريخ 
الثورة .. وجاء بعض هذه المذكرات إماً تبرئة للذمة .. أ ى دفاعاً عن 

مواقف .. أو إبعاد! للمسئولية وهروبا منها .. ولهذا خضعت كثير من 
أحداث هذه الفترة لتفسيرأت متناقضة غابت أمامها الحقيقة. 

ولح يكن الخلاف فقط فى التفسيرأت .. ولكنه كان خلافا جادا 
فى الروايات .. ولم يكن غريبا أن نقراً واقعة واحدة بأكثر من وجه. 
وكان وجه الحقيقة المجردة هى الضحية فى كل الحالات .. ومن هذا 
شهدت مصر فترات من تصغية الحسابات مع قأريخها المعاص. 
جاءت الثورة ويدأت فترة طويلة ألخاية من تصفية الحسابات مع ما 
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كنا ومازلنا نسميه العهد البأئد. وتجاهلنا كل مأ كان فيه من 
حستات .. ثم كانت تصقية أحى رموز هذه الثورة وهو الرثيس محمد 
نجيب . أسام تجاهل كأمل وإنكار لفترة حكمهء ثم جاءت تصفية 
التجرية التاصرية شى بداية عهد الرئيس السادات رغم كل ما كأن 
فيها من إنتجازات.. ثم كانت تصفية تجربة السأدات نفقسه يبمجرد 
رحيله .. وسيطرت علينا لعنة بغيضة يمكن أن نسميها أستباحة 
التاريخ .. ولم يكن ذلك غقط في السذكرات السياسية التى كتيها 
الضباط الأحرار أو أصحاب السلطة فى كل عصر من هده الحصور 
ولكننا شوهنا كت التاريخ آلتى يدرسها أبناؤتا .. وأصيح من السهل 
جذا أن تقرأً تأريخًا مختلقاً فى كل مرحئة من المراحل .. كان التاريخ 
فى عهد عبد التاصر شيدًا.. والآن نقرا تأاریخا أك .. ولح نكن أمناء 
على الإطلاق فى كل هذه المراحل تجاه تاريختا رموزا وأدوارا 
وأحداثا. 

والأخطر من ذلك كله أن الانقسامات الأيدلوجية استباحت 
التاريخ وأخضعته لتقسيرات خاطثة وكان من السهل أن تقراً تأريقًا 
مسيسا كتيه عدد من هوأة تشوبه الحمقائق والمستفيدين من كل 
عصر.. والباحثين عن أمجاد وهمية .. وكان التاريخ فى كل الحالات 
هو اتضجيةه. 

وإذا أردنا أن نضم مثالا صارخا يؤكد ذلك فأمامتا قضية 


الصراع العربى الإسرائيلى وهى من أهم قضايا ثورة يوليو .. أين 
فرسان هذه القضية فى العهد التاصري .. وأين أصيحوا الان .. وما 
هي موأقعهم على خريطة العمل الوطنى بعد تصف قرن من الزمان.. 
لقد سقطت فى هذه القضية رووس كثيرة أمام حسايات لا يعرفها أحد. 

من هنا يمكن أن تقول ان تاريخ مصر الحديث شاركت فى 
صسياغتة اتجاهأات خلاثة .. هى المواقف الشخصية .. والمصسالح .. 
والخنادق السياسية وما بين هؤلاء غابت الحقيقة. 

ولم يكن غرييًا أن يلعب الفن دورا سلبيا قى تسجيل تاريخ 
الثورة .. ولعل السيب فى ذلك يرجع إلى أن عددًا كييزا من الميدعين 
تعامل مع ثورة وليو من خلال رى أيديولوجية ضيقةء بل إن 
البعض منهم دخل منطقة المصالح وتصفية الحسابات. وانقسم 
الميدعون أتفسهم إلى ناصريين وسادأتيين ونسوا مستولية القن 
ویره 

وكسا انقسم الكتاب وآهل الرأى حول ثورة يوليو انقسم الإيداع 
أيضًا وكان من السهل أن تجد مبدعين يدافعون عن كل فترة بعيذا عن 
حقائق التاريخ وقدسية أحداشه. 

وکما شهدت مص كما هاثلا من الفنون حاول تشویه ما کان 
قبل الكورة .. شهدت أيضًا فترتا أخرى حأاولت تشويه الثورة تفسها 
فالفنون التى ظهرت فى عهد ميد الناصر غير الفنون ألتى جاءت 


س پار ۴ سب 


بعد« .. وبقى إنجان عظيم مثل حرب أكتوير ييحث عن زمان يتنصقه.. 
ویبدی آته لن يجىء .. وما زال فيم عن حياة الرئيس السسادات ييحث 
عن منتج يقوم بتمويله بعد أن رقض التليفزيون المصرى ذلك .. 

ورغم هذه الانقسامات ألحادة والمتغيرات العميقة يمكن أ ن 
تجد كاتا كبيرًا مثل الأستاذ محمد حسنين هيكل أخلص لمواقفه 
حتى إن حارب العام كله 

لقد بقى على وفائه للتجربة الناصرية ولم يكن هذا الوفام 
لشخص عبد الناصر فققط ولكنه كان وفاء لكاريخ مرحلة كان الأستاذ 
هيكل واحدا من آهم رموزهاء ونهما كان الخلاف مع الأستاذ ميكل 
فإن الوفاء وحده قيمة عظيمة فى زمان تغيرت فيه موازين الأشياء 
والیشر .. وفی تقدیری أن عبد الناصر کان محظوظا فى أن يجد 
بجواره کاتبا فى وفاء الأستاذ هيكل سواء فى حياة عبد الناصر او 
بعد رحیله.. وسواء أتفق الذاس أو اختلفوا حول ما كتبه الأستاذ هیكل 
عن عيد الناصر, إلا ننا فى كل الحالات نحترم ما كتب لأثه يعكس 
موقفا لتجربة هی بكل المقاییس تمثل جزء! عزيرًا من تاريخ هيكل 

من هنا يمكن أن نقول أنه لا يوجدحتى الآن تاريخ لثورة 
یولیو ولکن ییجد اریخ اشخاص شارکوا فی صتع أحداثها ويمعذى 
خر أن ما كتب عن الثورة لا يمكن أن يدخل تحت مصنف كلمة قاريع 


سل ا م 


وطن بكل ما تعنيه الكلمة من التجرد والموضوعية والرصد الزمنى 
للأحدات والوقائم وإن كل ما كتبه ثوار يولي لم يتجاون حدود 
المذكرأت الشخصية التى تعير عن وجهات تظر أكثر مما تعبر عن 
حقاتق تأريخية . 

من هنا أيضا تعود إلى ذلك الاقتراح القديم الذى لم ينفذه أحد 
بإنشاء لجنة علمية لدراسة تاريخ ثورة يولي .. والأهم من هذه 
اللجنة هو الإفرأج عن كثير من الوثائق التى يمكن أن تلقي الكثير من 
الضوء على أبرز أحداث هذه الثورة إبتداء بقيامها والظروف التى 
أحاطت بها وإانتهاء بما حدث في تكسة ¥۷ مرورا على المعارك 
الهامة قى بناء السد العالى وتأميم قثاة السويس وحرب 9١‏ وحرب 
أكتوير والسلام مع إسرائيل وجميعها محطات رثيسية سوق يتوقف 
التاريخ عندهاأ طويلا. 

لقد بقیت ثورة یولیو حتی الآن تاریخ آشخاص ولا آدری متى 
نكتب تاريخ الوطن . 

وأتمتي أن يأتى يوم نضع فيه أقدامنا على الطريق الصحيح 
ونقرأً تاريخا حقيقيا ليلادنا بعيدا عن الأغراض والأهواء 
والمصالح.. وأرجو ألا يكون هذا اليوم بحيدا . 


س ٭ ا 


منی تكتب تاريخا مجردا من الأهواء ۱3 


من الصعب أن تكثب فى مصر الان عن قضية من القضمايا دون 
أن تصيبك سهام طائشة من هنا أو هناك .. والأصعب من ذلك أن 
تحاول أن تكون بيدا عن حسابات الأشخاص وأن تقترب أكثر من 
موضوعية الحوار وترفع الكلمة . إن المشكلة الآن ننا أصبحنا ذرى 
العالم كله من خلال داثرة صفيرة هي ذواتناء ومهما اتسعت رؤى 
الإنسان وتعددت آفاقها إلا ان الحوار ينيبخى ان يبقی دائما بين 
الإنسان والآخرين بحيث تكون لديه القدرة أن يسمع قبل أن يتكلم .. 
وأن يقتنع قبل أن يصادر فكر الآخر .. وهذه مهمة صعبة فى زمن 
اختلطت فيه الأوراق والأدوان والأقدار وأصبح الأعلى صتا والاأكثر 
ضجيجا هى الأبقى أثزا وهذه معادلة مختلة . 

أقول ذلك وقد وصلت إلى رسائل وتعقيبات كثيرة حول قضية 
طرحتها تحت عنوان «ئورة يولیو تاريخ أشخاص أم تاريخ وطن». 


س 


وقد طالبنا فى هذه القضية بضرورة إقامة متحف الزعيم الرأحل 
جمال عبد الناصر يضم تاريخ الرجل .. وطالينا أيضا بوقفة ذزيهة 
مع تاریخنا الحدیث الذی تشرہ فی كل مراحل حياتنا وقسللت آشباح 
الزيف والدجل إلى كل صفحة فيه ايتداء يمناهج التعليم وانتهاء يما 
كتب المعاأرضون والمدافعون عن تثورة پوليو 

وقد توقفت عند بحعض النقاط الأساسية أرى من الضرورى أن 
اسلا 

إن متأهج التاريخ؛ فى المدارس يجب ألا تخضع لمتغيرات 
الحياة السياسية فى مصر بحيث يكون لكل عهد تاريخة أو من 
یکتیورن له التاريخ لان Lik‏ يس فى ألذهاية إلى مسيرة آمة وذاكرة 
شعب .. وجب آن نكتب التاريخ فی مدارستا بعیدا عن الأهواء 
والحسابات الشخصية واتجاهات السياسة .. وإذا كان قدرنا أن نقرأ 
أكثر من تاريخ فى الحياة العامة فيجب أن يخضيع تاريخ مصر فی 
مناهج التعليم بصفة خاصة لدرجة كبيرة من الحياد والموضوعية. 

یجب الا تفرق بین رموز مصر وتضع لهم تصنیفات لأن كل 
واحد منهم قدم ما عنده حسب ظروفه وإمكاناته؛ ولهذا يجب ألا نرفع 
اليعض ونسقط البعض الآخل أوأن نرفم الأحياء فإذا ماتوا 
أسقطناهم .. إن هذا السلوك بكل جوانب القصور فيه لا يتناسب مغ 
أمة لها حضارتها وشحب له تاريخه الطويل . 


د 


- لا أتصور مثلا أن ترفض محافظة الإسكندرية فى عهد 
محافظها السابق أطلاق اسم النحاس باشا على أحد شوارع المدينة. 
ويدخل الأمر للقضاء حتى يحسمه أخير! اللواء المحجوب محافظ 
الإسكندرية ويقررإطلاق اسم الشحاس على أجد الشوارع في 
الإسكندرية . 

وما حدث مع النحاس حدث مع تمشال الخديوي إسماعيل فما 
زالو! يبحڻون له عن شار ع يأویه. 

ولا أتصور أيضا أن يحذف تاريخ محمد نجيب ولا يذكر اسمه 
كأول رئيس الجمهورية فى مصر بعد ثورة وليو . 

ولا أتصور أن تقام تمائيل تذكارية لجميم أعضباء مجلس 
قيادة الثورة وليس بينهم يوسف ديق .. 


وقبل هذا كله لا أتصور أن ييقى عبد الناصر بلا متحف يضم 
تاریخه حتی الاآن؛ وإذا کان الخلاف بیننا كبیرا حول إنجازات عبد 
الناصر وسلبياته إلا أن إقامة هذا المتحف ينبخى ألا تكون موضيم 
خلاف. 

أتمذى يوما أن أرى لجنة من كبار المؤرخين وألكثاب تقوم 
بتذقية ما كتب من ثورة يوليو بحيث تقوم بعملية مراجعة شاملة بين 
المذكرات الشخصية والحكايات ء والقصص وتستخلص لذا من ذلك 


ا 


کله تاریخاً سجردا بيدا عن الأّهواء .. وعهذا يتطلب بكل تأكيد أن تفتم 
خزائن الساضی بكل أسرارها ووڈائقها حتی تکون بین أیدی هذه 
اللجذة . 

مازلت أعتقد آنه سیجئ يوم يتجرد فيه التاریخ من موّثرات 
الأشخاص وتقلبات السياسة وحسابات المصالح لکی نری تأريخا 
يليق بنا من حيث المصداقية والأمانة ونذزاهة الأحكام . 

ويبقى بحد ذلك کله إيمان عميق لدينا بأتنا قد نختلف حول 
آدوار الرجال وأقدارهم ولكن لا ينيغى أبدا أن نسقط أحد! منهم . 


و سص صد یی . 


بين الثورة والشحر 


من أصعب الأشياء وأقساها أن يقم على الإنسان ظلم في 
حياته.. وبعد موته ويصبح الظلم حكما أبديا لا مهرب منه ولا فرار. 
وإذا كانت الأيام والأحداث قد ظلمت إنساذاً في حياته قإن الإتصاف 
يقتضي ان نرضع عنه الظلم في مماته.. وما أكثر الأسماء التي عأنت 
أشكال الطلم وألوانه سواء كان ذلك في السياسة أو الأدب أو الفنون. 
وما أحوجذا أن نراجع بين الحين والآخر دفاتر أيأمنا فما أكثر 
المظاليم فيها.. أن الظللم هو أكبن وأخطر أعداء الأوطان ولا يمكن أن 
تشمو شجرة مثمرة في أرض مالحة.. والظلم هى الملح الذى يقتل 
الخمار والاأشجار. 

فى الأسبوع المأاضى زارتى اللواء حسين يوسف صديق نجل 


یوسف صدیق آحد رموز شورة ولیو وثوارهاء ومعه کتیب صغیر أهداأه 


سے "اس 


لى بعتوان «ضعوا الأقلام» وهو لا يتجأون فى عدد صفحاته الثصانين 
صفحة وفيه جمع الابن أشعار والده الرأحل وفاء لذكراه وتخليدا لما 
بقی من تشعرد. 

وبعيداأ عن السياسة ومالحق بالراحل يبوسف صديق من 
جراحها.. وما لاقاه فی جياته من نفی وأغترآب خقد وجدت شی هذه 
الصفحات القليئة شعرا جميلا فيه صدق وعذوية ورحساتة. 

لقد كان يوسف صديق وراء نجاح ثورة يوليو.. ولولا هذا 
اأرجل ما نجحت الشثورة.. فى الوقت الذى كان فيه قادة الجيش 
يجتمعون فى مينى رئاسة الجيش بكوبرى القبة بعد تسرب أثياء 
قيام الثورة اقتحم يوسف صديق الاجتماع بقواته وألقى القبض على 
رتيس هيئة أركان الجيش والقيادات الموجودة فى الاجتماع. 

وجاء اسم يوسف صديق فى قائمة الضباط الأحرأر وشى 
مجلس قيادة األثورة. 

وقی اول اجتماع ليحت الأوضاع بعد قيام الثورة شار جدل 
طويل بين ثوار يوليو حول قضية الديمقراطيةء فى مصر ومن يحكم 
بعد الثورة.. وکان رأى يوسف صديق أن يعود الجيش إلى ثكنذاته 
حاميا لأثورة وإنجازاتها.. ولكن ثوار يوليو الآخرين أصروا على 
الحكم والسلطة.. وهنا قدم يوسف هديق استقالته من مجلس قيأدة 


س 


الثورة فی شه ینایر .۱۹٥۳‏ وكان هتا هو الفراق بين الشاعر القاش. 
ورفاق الثورة الذين لم يكن للديمقرأطية مكان فى فكرهم. 

وتأزمت الأمور بين يوسف صديق ورفاقه الثوأر حتى وصلت 
إلى طريق مسدود. 

فی نفس العام ثقرر نفی يوسف صدیق إلى سويسرا .. شم إلى 
ليضان. 

ودا الشاعر الثائر يواجه محنة الزمن والأيام مع المنفى.. 
وألمرضس.. وألرفاق الذي تشلوأً عثه. 

ويد الشاعر يغنى للوطن من منفاه: 
يأ مصر إني ونار الشوق تفتك بى 
على البعاد لأدرى أن حبك لى 


لبيك ياأم أشى غير مصسبتعد 

إلا لاأكقيك شر الدس والسدجل 
م ي ك یکقنی شرف ان کنت شاهده 

بل کنت فيه فتی فتيانه الأول 


وشی ظروف لا يعرفها أحد عاد يوسف صديق من منفاه إلى 
مصرء وشقرر قحدید اقامته ای قوريتة دراوده املو ي» شی شی 
سويف» تح عى بيقه بحلمية الزيتون. 


ا 


وشى مارس ٥٤‏ وأثذاء الأزمة الشهيرة التي طالب فيها الشحب 
بحودة الد يمقراطية والحياة ألذيابية كثب يوسف صديق فى جريدة 
المصرى يطالب يعودة الديمقراطية واعتقل للمرة الشالثة وتم ترحياه 
إلى سجن الأجانب ثم السجن الحربى. 
وأعتقلت أجهرزة الأمن زوجته وأودعتها السجن وكاأثت هذه 
هى أقسى مراحل الحزن والألم فى حياته أن يجد رفيقة العمر سجينة 
وأن تدفع شمن مواقفه السياسية. 
وهنا أخرج الشاعر السجين ما عنده من السخط والثورة والألم. 
أقفسرعسون مسر وج سارها 
صسحوت لها من وراء القرون 
س حتت التساأء ولح ترم 
وقسار الشيسوح وطول السذقون 
أعمرضسى يباج ويلقى به 
على شساظريك بقاع السجون 
ويعود يوسق. صسديق ويتذكر ليلة قيام ثورة يوليو حينما وأجه 


الصو قق CEY‏ وولا وققته ما تجحت الثورة : 


وقد كنت يسوم السوغسى هاريا 
تساف الظنون وتخشى العيون 
ولسما وقعت وعيد الصكسيم 
پأسر رجالی ولا يعسلمون 
فأنقذت رويحيكمأمن هلاك 
ورحت بنفسى ألاأقى المنون 
غدا تأتقى يا جمال الىيجوه 
وتسصرف فقدرك ماذا یکین 
وعندما حدث العدوان الثلاتى على مصر قى عام ۵٦‏ كسر 
يوسف مسديق أسره وخرج مع الشعب وساند الزعيم جسال عبد 
الناصر رغم ماكأن بينهما من خلاف فى قراره بتأميم قثاة السويس 
نأسيا أحزانه الخاصة وما لاقاه فى السجن وألمنفى. 
وأششد اتشأعر : 
يا مصر عهد الله هتأبيتنا 
ألا نسلين وأن تكون لك الفدا 
ئم يتذگر جهاده فى سبيل الوطن وصيره على الأذى والسجن: 
هون عليك أخى قإن جهادنا 
قى الله لا ترجي الحياة شاعا 
ولم ششفع ليوسف صديق مواقفهء وسرعان ما عاد مرة أخرى 
إلى السجن فى بيتهء حيث تحددت إقامته مرة أخری وکتب يقول : 
سب ا س 


ونحن نحلم أن السجن منزلمنا 
حتى تدك حصون الاقك والزور 
ونحن تعلم أن الصوت موردنا 
نلقه فی الله قى بشر وتدكبير 
كانت سنوات العمر تتسرب من بین يدیى يوسف صديق الشاعر 
الثائر ولم يبق له من سنوات النفى والغربة والاعتقال غير آمراض 
السكر وسل العظام وهتا حدثت مغاجاأة, 
چصم ایشساره ومسصبوه قصائند بشحره وکانت تملا مشات 
الصفحات وقدموها إلى إحدي دور النشر لطبعها فى كتاب. ولكن 
قوات الأمن اقتحمت دار النش واعتقلت قصائد پیوسف صدیق كما 
صدرت آحکام اخری بنفیه واعتقاله وتغریبه عن وطنه.. وهل يمکن 
الآن أن تنجد مسئولا سأيقاً أو لاحقا يدلنا على قصاثى الرجل الثى 
أعتقلتها قوات الأمن ذات مساء؟ تری أين تكون أشعار يوسف صديق 
وسا شو مصيرها؟ 
وأزدادت محنة المرض على يوسف صديق وسافر إلى الاتحاد 
السوفيتى وهو يعانى مرض اأسكر وسل العظامء وتلقى وهو هتاك 
نياً وغاة الزعيم جمال عيد الناصء وقطمع الشاعر رحلة مرضه ثاركا 
العلاج والأطياء ليشارك فى ودأع رفيق عمره.. ولم يجد غير الشعر 
صسدیقا ومؤنساله فی وداع صسدیقه: 


س و 


يا الشوأر هل سامحت دمعي 
يفيض وصوت نعيك ملء سمعحى 
جزاك الله عشاكل خير 
وروأك الرضساا مسن كل يسع 
ومن وقت لآخر كان الشعر يزور أحيانا يوسف صسديق رغم 
المرض والمحن وسنوات المنفى الطويلة .. وكانت جذور ألثورة فى 
أعماقه تتحرك من وقت لآخر لعل الإنسان يفتح للحرية بابا: 
دموا الأقلام وأمتشقوا الحساما 
فرب السيف قد حمل الوساما 
وق وسوا لسلسذي بیسن چس خلاصسا 
پتذشمیق الکلام .. حفی كلاما 
وفی مارس ۲۹۷۵ رحل يوسف صسديق بعد رحلة طويلة مم 
الألم والسجن والمعاناة وغدر الرفأق. 
كان من الممكن جدا أن يكون يوسف صديق خليغة أمحمود 
سامى البارودي فى مملكة الشعر. اث التقصسائد ألتی بقیبت من شعرهد: 
الدى اعتقاته سلطات الأمن فى ذلك الوقت تحمل سصات شأعر متميز 
يملك الاإحساس المرهف والمصياغة الجيدة وتربطة بالترات علاقة 
قوية واخىحة كل الوضوح فى شعره. 


غ س 


هذا ما تقوله تلك القصائد القليلة التى جسعهااينه وفاء 
لذكری والده فى كتيب صغير متواضع على غلافه كلمة لكاتينا 
الكبير محمد حستين هيكل عن يوسف صديق بعد قيام الثورة بمشهر 
وأحد فى مجئة أخر ساعة يقول فقيها «لقيته جالساً فى إحدى 
الشرفات فى مركز رئاسة قوات الجيش وفى عينيه صفاء غريب أشبه 
ما يكون بأحلام الشعرأء». 


الشي ء الغریب أن الأستاذ ميكل رأى اليشاعر يوسف ديق صد 
اللحظة الأولى.. وكأن الشعر هو أخر ما بقى منه. 


كل ما أرجوه أن تطبم وزارة الثقافة هذا الكتيب الصغير يما 
بقى فيه من قصائد الرجل أو ما يمكن أن يظهر من أشعاره الأخرى 
لدى أسرته ومحبيه خاصة تلك التى مازالت رمن الاعتقال ولا يعر 
أحد مصيرها إلا إذا كان قد صدر قرار بإعداهها 


فهل خضل یوسف صدیق طريقه ذات ليلة وکان قدره أن يدقع 
الخمن غاليا بين السجون والمعتقلات والمتافى. وهل يمكن أن يكون 
هذا هو تمن الدعوة للحرية ححى مع الثوان 

هذه كأمة وقاء أشاعر ثأئر ضاع تشعره.. وخذنته الثورة؛ وا 
آدرى من ألذى ظلم الآخر فى حياة يوسقف صديق.. 


س س 


هل ظلم الثائر الشاعر أم للم الشاعر الثائر. 
أم أن الثورة ظلمتهما معا 
المهم أن الذى بقى هى الشعر حتى وإن كان قليلا. 


لاء مح زكريا محيى الدين 


كنت قد قررت ألا أعود إلى الحديث عن قضية كتابة تاريع 
شورة يوليو .. وكائت هناك أسياب كثيرة دفعتنى إلى ذلك لعل 
أهمها وأخطرها هذا التفاوت الكبير فى المواقف بين المويدين 
بشدة والرأفضين بعنف » حتى أن أحد الأصدقاء قال لى : «لماذا! 
دخلت إلى عش الدبابير» ء ولا شك أن مثل هذا المثاخ وهذا 
الأسلوب فى الحوار لا يصلح لطرح قضية تحتاج إلى قدر كبير 
من الأمانة والموضوعية . 

ولكن حدثت مفاجأة جعلتنى أواصل اليوم الحديث عن 
تأريخ ثورة يوليو .. تقد أتصل بى الصديق الموّرخ الكبير د. 
يونان لييب رزق يدعونى للقاء مع السيد زكريا محيى الدين فى 
میتی مجلس قيادة ألثورة. والذی يجرى إعداده الان ليكون متحفا 
تلثورة حيث يوضح السيد زكريا محيى الدين تفاصيل الأحداث 
والأعاكن فى هذا المبنى العتيق . 
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ولم آتردد فى قبول الدعوة .. وکات لدی أسباب كثيرة . 

أول هذه الأسياب أن قضية تأريخ ثورة يوليو ومن يكتبه 
قضية ملحة يجب أن تأخذ الاهتمام الكافىء وخأاصة فى مذأاهج 
التعليم التى تسى إلى تأريخ مصر لأنها لا تقدم للأجيال الجديدة 
حقاتق ألتأريخ مجردة. 

ومن هذه الأسباب أيضا أن السيد زكريا محيى الدين التزم 
الصمت متذ ترك السلطة فى نهاية الستيثيات رغم آنه وأحد من 
أهم وأخطر الضباط الأحرار الذين شاركوا فى الثورة وكان من 
أقرب رجالاتها الزعيم جمال عبد التأصر. 

ويبقى سبب آخن أن لدى يعض التسأؤلات الحائرة التي 
تمنيت يوما لو أن واحدا من الضباط الأحرار كشف حقيقتها آو أزال 
الخبار عنها. 

جلست بجوار السید زکریا محیی الدین .. ودار فی رأسی تاریخ 
الرجل . 

كان زميل عبد الناصر فى متقياأكد .. وسأافر معه شى 
السودان فى عام ۹١٠١‏ .. وشأرك فى حرب فلسطين وكأن مكلفا 
بالاتصال بالقوة المحاصرة فى الفالوجا وتجح فى التسلل بير 
خيوط العحدو إلى الفالوجاء وكان مدرسا لمادة التكتيك الحسكرى 
فى كلية أركان الحربء وبعد أن شارك فى ثورة يولیو عمل مديرا 


سس غ س 


للمخابرات الحربية عام ۲ ثم مديرا ألأمخايرات العامة ۴ .. ثم 
وزير لاداخلية قى نفس العام .. ثم تاتيا لرئيس الجمهورية 
وعضوا بمجلس الرئاسة عأم ..١١‏ وكان رئيسا للجنة العليا 
لأموال محمد على .. واللجنة الحليا ألرقابة على الأداء الحكوميء. 
وشارك فى جميع مؤتمرات القمة الحريبية والإفريقية وعدم 
ألاانجيان . 

وفى عام ٠١‏ كان نائبا لرثيس الجمهورية ورئيسا للوزراء 
حتى استقال من الوزارة فى عام ١١‏ .. وقى ٩‏ يونية ۷ رفض 
زكريا محيى الدين أن يصبح رئيسا للجمهوريةء ورغم أن الرجل 
كان من أقرب الناس إلى دائرة القرار فى مصرء إلا أنه التزْم الصمت 
طوأل حيأتة . 

كانت أمامى مجموعة قضايا أريد أن أطرحها على الرجل 
ووجدتها فرصة أن أجد نفسى وجها لوجه مع وأحد من أخطر 
وأهم رجالات ثورة يوليو. 

كانت القضية الأولى هى الروايأات الكثيرة والمختئفة 
والمتناقضة أحيانا حول ما حدث ليلة ۲۳ يوليى .. أين كان 
جمال عيد الناصر.. أين كان أنور السادات .. وما هو الدور الحقيقى 
الذى لحيه يوسف صديق هذا الجندى المجهول ألذى يقف وراء نجاح 
الثورة؟ 


سسا“ چ س 


-- قال السید زکكريا محيى الدين : كان جمال عبد التأصر 
يصدر توجيهاته إلى الأفر ع المختلفة فى القوات المسلحة والتى 
يوجد بها الضباط الأحرار .. كأن لكل وأحد منا دورد حسب 
التكليفأات الصادرة لنا والمتفق عليها بينذا من قبلء وبعد ذلك 
انتقلذا جميعا إلى مقر قيادة الأركان بعد أن قام يوسف صديق 
بالاستيلاء عليه وآلقی القبض على جمیع قیادات الجيش 
الموالية للملك . 

كانت التوجيهات قد صدرت إلى يوسف صسديق بالتوجه 
بقوته العسكرية إلى مبنى قيادة الأركان فى ساعة زمنية محددة 
.. ولكنه ذهب قبل الموعد بساعتينء وكان هذا إنجازا كبيرا من 
يوسف صديق فقد كانت قيادة الأركان فى أجتماع بكل قاداتها 
لاتخان قرار يمواجهة ثورة الضباط الأحرار .. وأقتحم يوسف 
صديق مكتب قأئد الأركان بقواتة وأطلق بعض الطاقات النارية 
من مدفعهة الرشأاش واأستولى على قيادة الجيش .. ولق أديذا 
التحية العسكرية إلى قائد الأركان ومساعديه من القادة قبل أن 
قلقي القبض عليهم ويتم ترحيلهم إلى السجن الحربى . 

ويضيف السيد زكريا محيى الدين .. 

كان انور السادات مكلفا بقطع خطوط الثليفونات عند 
الاستيلاء على مقر قيادة الجيش حتى يمنم الاتصال بين القادة 
وفروع القوات المسلحة ١‏ ےپ 


ولكن السادات لم يحضر وكأن فى هذه الئيلة يشاهد فياما 
قى إحدى دور السيتماء وعندما عاد إلى بيته متأخرا لحق بذا فى 
مبتى القيادة وقد أوقفته حراسة المبنى حتى سمحتا له بالد حول 
. واكتشفنا أن عدم قطم التليفون كان أفضل حيث بدأنا الاتصال 
بمواقع الجيش واتخذنا إجرأءات السيطرة الكاملة على كل مواقع 
القوات المسلحة . وهنا فقط تأكى لنا نجاح الثورة . 

كانت مطالبنا قليلة ولكن موافقة الملك فاروق على كل 
شىء أغرتتا بمزيد من المطالب حتى وصلتا إلى قرار إلغاء 
الملكية وإعلان الجمهورية وترحيل الملك خاأرج البلاد . 

- كانت القضية الذانية التى تشغلنى ونحن نجلس مع 
السيد زكريا محيى الدين هى علاقة الثورة باللواء محمد نجيب .. , 
هناك من یری آنه صاحب دور أساسى فيها.. بينما يري البعض 
الآ خر أن دورد كان هامشيا للغاية .. كيف تخلصت الثورة من 
ثلاثة من آبتائها مرة وأحدة هم محمد تجيب .. ويوسف صديق .. 
ي‌خالد محيى ألدين . 

قال السيد زكريا محيى ألدين : لم يكن لمحمد نجيب دور 
أساسى فى الثورة .. لقد جثتا يه كواجهة لهذء الثورة .. كان من 
الصسعب لينا وجميعنا من الرتب الحسكرية الصغيرة أن 
نظهرأمام الذاس بدون رجل كبير فى السن والرتبة .. إن السن 
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شیء ضروری فى مجتمعنا وهى من مظاهر التقدير والاحترأم .. 
وکانت هذه هى نقطة البداية فی اختيارنا للواء محمد نجيب لكى 
يكون واجهة للثورة.. ولكن اختلاف الأجيال بعد ذلك وطريقة 
الحوار والتفكير ء كل ذلك ترك ظلالا بيننا ويين اللواء نجيب .. ٠‏ 
کنا شبابا اكش حماسا وأندفاعا بحكم ألسن والتجربة وكان من 
الصعب أن يستمر التعاون بينذا وبين نجيب . 

فى الأعوام الأولى من الثورة خاصة عاميها الأول والثانى 
كنا نضاقش القرارات قبل إصدأرها ونقوم بالتصويت عليها 
.ولكن بعد ذلك اختفى مبداً التصويت وأصبح القرار فى النهاية 
لشخص واحد حتى ولو اختلغنا حول هذا القرار . 

وعلى سبيل المثال فقد كان قانون تحديد الملكية الزرأعية 
والإصلاح الزرأعى من القوأئين التي تم التصويت عليها ولم يكن 
بينننا خلاف حول ذلك . كما أن القرارات فى بداية الثورة لم تكن 
تخضع لأفكار سابقة » كنا نتعامل مع الظروف والأحداث التى 
نراها أمامتا وعلى ضوء هذا الوأقع تكون القرأرات والاجراءات 
التذفيذية . 

من هذا المكان صدرت أهم القرارات فى تاريخ مصر.. كان 
عبد الناصر ينام فى إحدى حجرات هذا المبنى وكان نومه قليلا 
.. ومن هنا أيضا صدرت قرارات تأميم قنذاة السويس .. وحرب 


غ 


السويس.. وخرج جثمان عبد التاصر من هنا يعد أن لقى ريه .. 
وهذا أيضا كانت محاكم ألثورة التى تم فيهامحاكمة عهد ما قيل 
الثورة .. وشهدت هذه المحاكم محأاكمة التنحاس وفؤاد سراج 
الدين .. شم بعد ذلك قضسايا الإخوأن المسلمين . 

ولقد كان من الطبيعى أن تمن الثورة نفسها خاصة أن 
الأحزأب السيأسية كأن قد أنتهى دورها بالفحل . 

أما عن يوسف صديق والظروف التى أحاطت به قهو من 
أقرب الضباط الأحرار إلى نفسی وکنت آحيه جدا وكان صديقى 
. گان إنسانا تنقيا مجردا ولم تکن له مطامع فی أی شىء 
..وكاتت ظروفه الصحية صعبة للغاية فقد كان مصايا يسل 
العظام وكان شقافا رقيقا .. وقد أحاطت بجياته ظروف كثيرة لا 
حب ألحديث عنتها .. ولكننا كنذا نخشى على صورة الثورة 
وقكرها من توجهاته اليسارية.. ولم نكن نرغب فى أن تورط 
الثورة نفسها فى اتجاهات أيدلوجية . 

- کكاتت القضصية القانخة ألتی دأرت فى رأسى ونحن نتبادل 
الحديت مع السيد زكريا محيى الدين هى تجاوزات الثورة » ورأيه 
قى هذه القضية . 

قال : أنا لا أستطيع أن أتجاهل أو أنكر هته القجاوزات 
ولكن الظروف فرضت علينا الكثير منها .. وإذا راجعذا تاريخ هذا 


سے ٭ ل س 


المينى إلذى نجلس قيه وهذه الحجرة بالذات كانت مكحتب جمال 
عبد الناصر.. وقد أخترنا هذا المينى فى بداية الثورة لكى يكون 
مقرا لنا لظروف أمنية حيث كان من السهل تأمين حراسته ونحن 
لا نختار أقدارنا .. ولكن الأقدأر هى التی تختار .. ولو رجع بى 
الحمر مرة أخرى للوراء لما اخترت شيئا غير ما حدث . أنها 
الظروف التى فرضت علينا موأاقف كثيرة ولم يكن أمامذا بديل 
عذها .. وما زلت أذكر مقولة التحاس باشا .. إن الثورة مثل وأبور 
الزلط وليس من الحكمة أن يقف أحد أمامها .. ولا أثكر أن للثورة 
تجاوزات ولکكن لها إيجابيات غيرت أشياء كثيرة فى مصر. 


كان الحديث قد طال وزاد عن الساعة وتصف الساعة 
وبقيت فى ذهنى قضية رابعة وأخيرة .. تماذا رقضت أن تكون 
رئيسا للجمهورية يوم ^ يونية بعد أن أعلن الرئيس الرأحل جمال 
عبد الذأصر التتحى عن السلطة بعد تكسة ٧۹۹۷‏ . 


قال السید زکریا محیی الدین: لم يخبرنى جمال عبد الناصر 
بهذا القرار على الإطلاق قبل أن يعلنه أمام الشعب ..وقد شوجئت 
بذلك مثل ملايين المصريين الذين يشاهدونه عئى شاشة 
التليفزيون.. وكان من الصعب جدا أن أصبح رئيسا الجمهورية 
وأتحمل أُخطاء لم أنشارك فيها من قريب أى بعيد .. 


ا 4 


وصافحتا السيد زكريا محيى الدين » د.يونان وأعضاء 
لجنة المتحف وأذا .. وسألته لماذ! لم تكتب حكأيتك مع الثورة؟ 

قال: هتاك اعتبارات كثيرة تمنعثی .. ہعضها شخصی .. 
وپحضها عام .. وريما يجىء الوقت الذى أتكلم فيه .. وأنأ ضد أن 
یلغی كل مسثول تأريخ من سبقوه فى الحكم .. ويبدو أنها عادة 
فرعونية قديمة مصازالت آثارها على معايدناً. 

وما زلنا ننتظر شهادة السيد زكريا محيى الدين لأنها أكثر من 
خطيرة . 


ولقاء مع حسين الشافقعحى 


كانت أكوام التراب تحاصرنا ونحن نتجول فى طرقات 
مبنى قيادة مجلس الثورة ... كيف تركتا هذا المينى الجميل 
يتحول إلى هذه الصورة القبيحة على شاطىء نيلنا العظيم .. 
أطلال تطاأردها أطلال.. وصمت قاتل يحيط بکل شىء فى المكان 
.. كان فى الأصل مرسى لليخوت الملكية ولم يدخله المئك شاروق 
فقد تم إنمشاؤّه قيل قيام الثورة يمشهور قليلة ... ويحد أن قامت ثوة 
يوليو أصبح هم مكان فى مصر كلها. 


كنت حزيذاً وأا اشأهد الإهمال يرسم صورة قبيحة فوق 
أطلال مكان جميل .. ولا أعرف كيف وصل الحال بهذا المبتى إلى 
ما هى عليه الان ؟! 


س کا ال مس 


شی هذا المكان التقيت مع السيد زكريا محيى ألدين .. 
وحاولت أن أقنعه بأن يتكلم لأن اديه الكشير.. ونشرتا فى 
الأسبوع الماضى ما دار بينناء وقد آشأر تسأوؤلات كثيرة وردود 
أقعال وأسعة غى عشرات الرسائل التى وصلتنا وقلت لأسيد 
زكريا محيى الدين عشية تش اللقاء : ما زلتا تنتظر أن تقول 
كلمتك لأآنها من حق أجيال ستجىء ومن حق تاريخ يجب أن 
نوفر له كل ظروف الأمانة والموضوعية. 

وقد وعد .. 

بعد أيام قليلة كنت أجلس مع السيد حسين الشافعى .. 
تائب رئيس الجمهورية فى عهد الرئيس ألراحل جمال عيد 
الناصر وأحد رموز ثورة يوليو » كان وزير للشئون الاجتماعية 
والتخطيط والأوقاف» وناثبا لرئيس الجمهورية فی عام 1۹٩۷‏ 
وعضوا فى اللحجنة التنفيذية للاتحاد الاشتراكى ورئيسا للمجلس 
الأعلى للدقاع المدنى 

وإذا كانت المشكلة في لقاء السيد زكريا محيى الدين أن 
الرجل تكلم بعد ثلاثين عاما من الصمت .. فإن المشكلة مع ألسيد 
حسين الشاقعى أنه قال كلمته ومضى .. 

ولأنتى تايبعت تقريبا كل ما قال السيد حسين الشافعى 


سس ا 


وھو کٹیں فقد كان من الضرورى أن أحدد معه بعض القضايا 
التى تحتاج إلى تأكيد أو توضيح .. أو إعادة تظر . 

وكاثت لجنة متحف ثوأر يوليو تجلس مع السيد حسين 
الشافعى ويرأسها د. يونان لبيب رزق» وتضم نخبة من أساتذة 
السا ريخ فى الجامسات المصرية يجاني المسئولين عن إدارة 
المتاحف فى زارة الثقأفة. 

كان الحديث عن محمد نجيب هو آول قضية أتوقف معها 
في لقاء السيد حسين الشافعى .. إن جميع الضياط الأحرار تقريبا 
قد اتفقوافی روایاتهم على أن دور محمد نجیب کان دور! 
هاأمشيا وأن قائد الثورة الحقيقى هو الزعيم الراحل جمال عيد 
الناأصر .. وكانت شهادة السيد زكريا محيى الدين فى الأسبوع 
الماضى آحر تأكيد لهذه القضية .. وكأن السؤال الذى دار فى 
رسي إذا كان محمد نجيب وهو ضابط في رتبة لواء .. وأكبر سنا 
من كل أعضاء مجلس قيادة الثورة قد وأفق على الانضمام إلى 
هذه الكتيبة من الثوأر ... أليس فى ذلك موقف تأريخى للرجل ؟.. 
وما هو مصير تجيب لو أن الثورة فشلت ... إن المؤّكد أن الرجل 
قأمر بموقفه وتاریخه وعمره مع هولاء الثرار وکان علي استعداد 
لأن يدفم ثمن ذلك .. كيف نقول بعد ذلك إن دوره كان هامشيا.. 
فهل المقامرة بالحياة دور هامشی ؟.. 


© کا سد 


قال السيد حسين الشافحى : لا حلاف على ذلك .. گان من 
الممكن أن يدقع محمد تجيب ثمن هذا الموقف تماماء وريما أكثر 
لأنه أكبر من حيث الرتبة والمستولية وهذء نقطة لا يستطيع أحد 
أن يسلب محمد تجيب حقه التاريخى فيهاء إنه واقق أن يكون قى 
صدارة ثورة يمكن أن تنجم أى تفشل. ومعئى هذا أنه كان على 
قناعة تامة بأته يستطيع أن يتحمل نتائج الفشل قبل التجاح .. 
وكان من الممكن جدا أن يكون ثمن ذلك غاليا .. وليس هناك 
أغلى من حياة الإنسان . 

واذا كنا لا تستطيم أن تسقط دور محمد نجيب حينما وافق 
على أن يكون فى صدارة هذه الثورة إلا أنه لا يذيغي أن نبالغ قى 
أهمية هذا الدور .. لقد اختلفتا مع محمد نجيب فى متاسيات 
كثيرة » ربما كان أخطرها محاولات تجيب المستمرة للتقارب مع 
رموز عهد ما قبل الثورة .. كانتت لنذجيب بحكم موقحه علاقات 
قديمة مع بحض القيادات الحزبية, ولا نشك أن هؤلاء قد تركو أثرا 
فی قکر محمد تجیب . ومن هتا کان الخلاف بيتنا.. وقی كثير 
من القضايا كذا نشعر أن محمد ثجيب يحاول أن يجنح بالثروة 
إلى طرق أخرى .. والدليل على ذلك أننا وجدنا عبد القأدر عودة 
وهو من قيادات الإخوان يقف بجوار نجيب وهو يلقى وأاحدة من 
خطبه عندما كان الخلاف بينه وبين أعضاء مجلس قيادة الثورة 


س 


وأستطيم أن أؤكد أن الأمر كان قد وصل إلى مفترق طرق 
إما نجيب .. أو مجلس قيادة الثورة .. والخطأ الأساسى الذى وقع 
فيه محمد نجيب بعد أن زاأدت شعبيته فى الشارع المصري », أنه 
تصور أنه قادر على تنحية مجلس قيادة الثورة على أسأس عودة 
الجيش لموأقعه وتسليم السلطة للأحزإب القديمة تحت دعوى 
الديمقراطية. كنا قد اتفقا: تجيب وأعضاء مجلس قيادة الثورة 
على أن نناقش قضية الديمقراطية بعد ثلاث سذوات تكون فيها 
قد قمنا بتأمين الثورة من كل جوأنبها وإجراء الإصلاحات 
الاقتصادية والاجتماعية التى قامت الثورة من أجلها .. ولكن 
نجيب كان يع بحودة الأحراب القديمة ومن هنا حدثت الموأجهة 
ائتى انتهت بغياب محمد نجيب عن الساحة السياسية تماما . 


ويضيف السيد حسين الشافعى : وإذا كنت مع موقف 
مجلس قيادة الثورة فى الخلاف مع محمد تجيب ودورد إلا أننى 
أعتقد أن معاملة نجيب بعد تركه السلطة كانت قيها تجاوزات 
كثيرة » ولم يكن يستحق ذلك أبدا .. لقد كان خطأً جيب الأساسى 
أنه كان يحاول أن يغازل التيارات والاحزاب السياسية من وراء 
ظهر مجلس قيادة الثورة ... وقد ساعدء على ذلك اتساع شعبيده 
فى السنوات الأولي لقيام الثورة. 


پا 3 س 


قلت للسيد حسين الشافعى: ما هى أول شرح حدث قى 
مجاس وقيادة ألتورة؟ 

اذا كان هناك اتضاق بينكم حول كل القضسايا تغريبا يما 
فى ذلك قضية تأجيل الديمقراطية ثلاث سنوات .. متى أختلفتم ؟, 

قال : جاء الخلاف بيننا بحد رحيل محمد نجيب من السلطة 
مباشرة .. أتفقتا على رحيله .. ثم اختلفنا تماها بحد رحيله .. ولم 
يكن ألخلاف هذه المرة بسيب نجيب ء ولكن كأن يسبب ترقية عيد 
الحكيم عامر إلى رتبة لواء متجاوزا بذلك كل أعضاء مجلس 
قيادة الثورة .. وكان هناك عدد كبير من الضبيأط يسبق عيفد 
الحكيم عامر فى الرتبة.. وفى التقاليد العسكرية تحن نحترم 
أقدمية اليوم الوأحد .. قما بائك وقد أصيح عيد الحكيم عامر أعلى 
رتبة متا رغم أنه كان أقل رتبة من معظم أعضاء المجلس عندما 
قمنا بالثورة ‏ 
كانت ترقية عيد الحكيم عامر وتوليه مسئولية ألجيش 
کر خلاف حدث بيننا .. يل أن هذا القرار هدد يعنف الموقف فى 
الجيش حيث شهد حالات من التمرد » كان أعذفها وأقساها ما 
حدت شى سلاح القرسأن .. ويومها ذهب جما عيد الشاحس بنفسه 
والتقى بالضسباط المتمردين ودأر بينه ويينهم حوار استس حتى 
الشالشة مسباحا.. وفضى هذا الحوار اأتضحت كل الاتجاهات 


سار ا س 


السياسية حيث إن هولاء الضباط المتمردين كانوا يمثلون كل 
طواثف المجتمع المصرى من بقايا الملكية والأحزاب السياسية 
والتيارات الاجتماعية المختلفة .. ويعد أن انتهى لقاء عيد التاصر 
مع سلاج القرسأن .. جئت إلى هذا المكان - مجلس قيادة التورة - 
وقضيت فيه خمسة عشر يوما أواصل الليل بالنهار . 

وعقبت على كلام السيد حسين الشافعى قاثلا : هناك آقدار 
ريبة في مسيرة عيد الشاصر وعلاقتة بالمشير عبد الحكيم عأمر 
.. أن يكون أول شرح فى مجلس قيادة الثورة يسيب ترقية عأهر . 
وأن تكون !كبر ضربة فى تاريخ عبد التأصر آيضاً يسيب عبد 
الحكيم عاأمن.. مصادفة غريية فى تاريخ الرجلين . 

قلت للسيد حسين الشافعى .. ولمادذا كان قرأر مجئس قيأدة 
الثوة بتأً جيل قضية الديمقراطية ثلاث سنوات .. لماذا جاأءت هذه 
القضية قى البند السادس من أهداف ثورة يوليو رغم أن مصر بكل 
المقأييس كانت جديرة بتجربة ديمقراطية كاملة ؟. 

قال : كانت لدينا قضسايا هم .. كانت قضية تحري الإرأادة 
المصرية هى أهم وأخطر قضايانا .. كان هناك الاحتلال 
الإنجليزى الذى استباح أرضنا وكذا نعتقد أن تحرير الإرادة هو 
أهم من أى شىء آخر يما فى ذلك قضية الديمقراطية .. وكذا 
نخاف من عودة الأحزاب السياسية لأنها قادرة بحكم تأريخها 


سس ا س 


فى المشارع المصرى وممارساتها السياسية أن تقلب موازين 
كثيرة .. كانت هناك أحزاب لها حأثيرها القوي وهى قادرة على 
أن تثير الجماهير ضد الثورة .. وقد كانت استقالة محمد تجيب 
فى عام ۱۹١٤‏ أخطرالمواجهات األتى عاشتها الثورة فى 
بدايتها.. كنا قد قدمنا محمد نجيب كرمز لهذه الثورة والتف 
الشعب حوله وأحبه وكان من الصعب جدا أن يختفى تجيب فجاأة 
من الساحة السياسية .. وأنا اعتقد أن معركة نجيب واستقالته قم 
رحيله من السلطة أهم وأخطر معركة خاضتها الثورة بعد سقوط 
الملك . 

وقد بقيت ظلال محمد نجيب بعد ذلك حتى أن الإنجلين 
أثناء العدوان الخلاثى على مصر كانوا يفكرون فى إيجاد بديل 
للحكم عند سقوط عبد الناصر؛» وقد فكرو|ا فى عودة محمد نجيب؛ 
ولم يكن ذلك بتنسيق مع الرجل حتى لا أظلمه . ولكنه كان قى 
غلل سياسة البحت عن بديل مقبول للحكم فى الشارع المصرى . 

كان من الصعب جدا أن تنفد الثورة برامجها فى التغيير 
فى ظل الأحزاب القديمة أو فى ظل ديمقرأطية يمكن أن تحيد هذه 
الا حزاب السلطة مرة أخرى . 

ويضبيف السيد حسين الشافعی : وفى تقديرى أن شحریر 
الإرادة المصرية كأن يعنى لديا الكثير .. إن مصر دولة أساسية 
فى العالم .. ومهما كانت إنجازات الشحوب وتفوقها إلا أن التبعية 


سس س 


سقدها هم مقومأات وجودها وهي الإرادة الحرة .. وهذا ما كنا 
نسعى إليه وتريده. كان تحرير الإرادة هم منجزات وأهداف ثورة 
وليو . 

قلت للسيد حسين الشافعی : وماذا عن المحاكمات ؟ 

قال : شهد هذا المينى معظم محاكمات الثورة. وقى هذا 
القفص وقف رؤساء الأحزاب والساسة أثناء محاكماتهم فى 
بداية الثورة وقد كنت رثيسا لأمحكمة فى بدأية ألثورة ووعد نكسة 
۷ وقف فی هذا القفص ٥۲‏ متهما کان من بينهم صلاح تصسر 
وكتت أتا رئيس المحكمة ويومها قال الناس إتها محاكمة ال ٣ه‏ 
.. آى ثورة يولي .5١‏ 

ينما كنا ذهيط على سلم مبثى مجلس قيادة الثورة .. قأل 
أحد المراققين إن تجديد هذا المبنى سوف يشمل إقامة جنا 
يضم تاريخ كل عضو من أعضاء مجلس قيادة الثورة الاثنى 
شر 

وقال : إن الميزأنية التى رصدتها الحكومة لترميم الميثى 
بلغت اريحين مليون جنيه .. ونظر ألسيد حسين الشافعي متعجيا 
وهو يسمع رقم الأريعين مليون جنيه .. وتعجبت آتا أيضا .. 
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التاريخ بين الونائق .. والروايات 


هتاك فرق كبير بين تاريخ ترويه الحكايات وإلروايأات 
والقصص .. وتاريخ تسجله الوشائق وترّكده الحقائق .. ومن أكثر 
العيوب فى كتابة تاريخنا أنه أعتمد دأثما على الروإيات وأهمل 
ائوثائق واستند إلى المكايات وأسقط الحقائق .. ولهذا لم يكن 
غريبا أن نجد على جدران معايدتا الفرعونية أكثر من قصة 
وحكاية. وكان من السهل على كل جاكم أن يشطب تاريخ من 
سیقوه ویسجل اسمه .. ثم يأتى حاكم بحده ليعيد نقس الكرة .. 
هتا غ#ابت اأحقائق وانتصرت لغة الحكايات فى كتابة التاريع .. 
وييقى ذلك سمة من سمات تاريخ مصر منذ الحعصور القديمة 
حتی الان . 

وعندما دخلنا عش الدبابير وطالبنابتاريخ آمين وصادق 
حول أحداث ثورة وليو وصلتنا ردود أفعال واسعة وللأسف 


س 


الشديد إتها جميعا وبلا أستثناء اتسمت بالتشتج والرفض الكامل 
أو القبول المطلق .. وتاهت حقائق التأريخ حتى الآن وسط هذه 
السيل ألهادر من الاتهامات وتوزيع الأدوار .. ورغم مشاركة 
اثنين من أهم الرموز التى شاركت فى أحداث ثورة يوليو وهما 
السيد زكريا محيى ألدين واألسيد حسين الشافعى وكلاهما كان 
تاثبا لرئيس الجمهورية إلا أن هشاك حقائق كثيرة ما زالت تحوم 
حولها ظلال كثيغة. 

ثقد اختلفت الروايات حول أحدأث الثورة . كما اختلقت 
أيضا حول الصراعأت التى ديت بين أعضاء مجلس قيادة الثورة 
فى آيامه الأولى .. اختلفت الآراء أكثر حول الخلاف بين ثوار 
يولي واللواء محمد نجيب أول رئيس لمصر بعد قيام الثورة. 
ولأتنا تعتمد على الحكايات حدثت تناقضات كثيرة فى معظم 
الأكتابات والروايات التى تناولت تاريخ ثورة يوليو. 

وكان أبرن هذه التتاقضاأت صا جاء فى الروايات حول 
أحداث الليلة الأولى من الثورة .. هنا جاءت أكثر من رواية .. هل 
كأن الحسم على يد يوسف صديق حينما استولى بقوته الحسكرية 
على مبنى قيادة الجيش بكويرى القبة .. أم كان على يد قوات 
سلا ج الفرسان .. ام جاء علی ید قوات أخری من المشاأة؟ .. وها 
هى الأدوار الحقيقية ومن هم أصحابها؟. 


م 


وقد يقول البحض وما فائدة ذلك الآن وقد نجححد الثورة 
ومضسی على قيامها سا يقرب من نصف قرن من الزمان .. 
والشىء الموّكد آن تاريخ الثورات يكل تفاصيل أحداثه من حق 
التاريخ .. والتاريخ وحده .. ولهذاليس من حق أحد أن يسلب أدوار 
الآخرين . 

من بین الخلافات أيضا دور محمد نجيب فى ثورة وليو 
. وهل کان دورا هامشیا ام کان دورا مؤثرا .. وإِذا كانت الثورة 
قد اعترفت يآدوار كل المشاركين فيهاحتى من أيذاء الصف 
التاني . فلماأدا نحرم محمد ثجيب من حقه ألتاريخى فى هذه 
الثورة وهو ما بقى له .. ويكفيه سنوأت النفى وألتجاهل ألتى 
ماشها بعد أن ترك السلطة . إن هناك إجماعا على أن جمال عيد 
النأصر هو القائد الحقيقى لثورة يوليو ولكن اليس من حق محمد 
نجيب الرجل الذى قبل أن يدخل هذه المغامرة ويتحمل كل 
نتائجھها تجاحا أو فشلا أن يأخذ مکاته ومکانته بين المشارگين 
فيها .. ولماذا كان هذه الرفض الجماعى لدورمحصد نجيب .. وهل 
يرجم ذلك لأسباب شخصية ام لأسباب كانت ورأءها حسابات 
السلطة ومن يحكم ومن يتسحب ؟ 

-- من أهم الخلافات التى لم تحسم أيضا الصراع حول 
قضسية الديمقراطية .. وألواضح من معظم الروايات أن مجلس 
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قيادة الثورة كان قد أجل هذه القضية ليبعض الوقت حتى 
تستكمل الثورة شكلها وتؤمن نقسها .. ولكن هل كان الصراع 
الحقيقى مع محمد نجيب يسبب قضية الديمقراطية فعلا .. آم آنه 
كان فى الحقيقة صراعا حول من يحكم؟ .. وما هى الوثائق التى 
تشبت أن قضية الديمقراية كانت بالفعل من القضبايا التى 
طرحتها الثورة فى أيامها الأولى . 


وعا هى حدود الخلاف حول قرارات مهمة مث قانون 
الإصلاح الزراعى وتأآميم ومصادرة أموإال أسرة محمد على 
والمفاوضات مع الأ حزاب السياسية القديمة وجماعات الإخوان 
المسلمين والشيوعيين والظروف العامة التى أحاطت بالشارع 
السياسى فى مصر فى ذلك الوقت 


ما هى أسباب غياب أسماء كييرة بعد ذلك واختفائها 
تماما من الساحة وكان على رأس هولاء عبد اللطيف اليغداديی 
ویوسف صدیق وخالد محيى الدين ثم كمال الدين حسين .. ثم 
زكريا محيى الدين » ما هى حقيقة هذا الغياب؟ هناك من يرى أن 
السيب شى إبعحاد يوسف صديق هو توجهاته الفكرية وميذه 
لليسار .. كذلك السيد خالد محيى الدين .. فإذا كان الخلاف مع 
هؤلاء حلاف فکر فماذا عن أسباب الخلاف مع رموز أخرى مثل 


س س 


البغدادی وزكريا محيى الدين وهل كان أصعود جم عبد الحكيم 
عأصر علاقة بذلك . 

ماذا عن المحاكمات التى تمت طوال سنوات الثورة 
الأولى سواء انتهت بأحكام تعسفية أم بأحكام بالسجن .. ومأاهى 
الحقيقة شى ذلك كله .. لقد بقيت ظطلال كشيرة حول هذه 
المحاكمات وخاصة آمام غياب أورأقها وقضباياها واتهاماتها. 
باختصار شدید انها قضایا ومحاکمات بلا وشائق . 

وأمام هذه الخلاقات الصاأرخة حول المواقف والاأحداث 
والأشخاص بقيت بعض الأشياء غامضة أمام غياب الحقيقة . 

بقى الصراع على السلطة فى مصر طوال سنوات الثورة 
تخرا محيرا ¥ يوجد له سند ولا وثيقة .. حتى متاققات 
ومحاورات مجلس قيادة الثورة .. والأغرب من ذلك كله أن هتاك 
حكاية تتردد لا أعرف مدى صحتها بأن جميع الوشاقق الخاصة 
يمحأاضر اجتماعاأت مجلس قيادة لثورة قد اختقت تماما ولیس 
لها وجود الأن . 

والأخطر من ذلك أن جميع محاضر جرد وحصر القصور 
الملكية وقصور أثرياء مصر قد احترقت ولا وجود لها أيضا. 

ويجانب ضياع الوثائق أو احتراقها هناك أحداث مهمة لا 
نعرف عن وثاتقها شيا . 

پا سس 


هل یعرف أحد شی مصر كلها مانا حدث قى حرب أليمن 
وأين وثائق هذه الحرب .. هل يعرف أحد أين وثاثق حرب ۷٩؟.‏ 
إن الوشاتق التى تحص أطرافا أخرى موجودة وخاصة حرب 
السويس .. وثائق السلام مع الإسرائيليين معروفة للجميم. ولكن 
وشائقنا لا أحد یعرف عنها شیئا .. حتی مفاوضات السلام فی کأمب 
ديفيد لا يعرف أحد عن أغلب وثائقها يئا . 


هناك أحداث مهمة وخطيرة کان لها تأتيرها فى 
مسيرتناء كشعب ودولةء ويقيت أسرارها ألغاأزا خافية ابتداء 
بثروة أسرة محمد على وحركة المصادرة والتأميمات. وإانتهاء 
بالانفتاح والخصخصة.. والسيب فى ذلك أنتا حتى الآن لا 
نحترم حق النتاس شى معرفة الحقائق» ومن هنا غاب دور 
الوثائق التى تمل أهم مصمادر الداريخ. 


والشیء الغریب أن جمیع الأحدات التی كانت فيها أطراف 
أخرى يمكن الحصول على وثائقها ليس من مصر ولكن من 


إن وشأائق حرب السويس فى إنجلترا؛ وشرنساً .. وقصة 
ائمرا ع حول بشاء السد ألعاذى مو جود لدی امو سسأت المأالية 


س پا 


فی آمریکا وة حركة م الاتهياز موجودة قي الهند 
ويوجسلافيا.. وحرب ٨۷‏ موجودة لدى إسرائيل وآمريكا .. وقصة 
ألعلاقأت المصرية السوفيتية موجودة E‏ الڪرملين عي آراد 
أن يبحث فى هذه الموضوعات سوف يجد أنه من السهل عليه أن 
يحصل عليها طبقا للقوادين التى تحكم تشر الوشأئق فى هذه 
الدول .. ما نحن فهذا الأمر مستحيل . 


ولهذا لم يكن غريبا آن تختلف الروايات لأن أصحابها 
أشخاص .. وأن تتحدد الآراء لأنها يست اکر من اجتهادات .. وأن 
يقوم التاريخ على استنتاجات لا تستند إلى حقائق .. من هنا 
كان هذا التعارض الشديد فى الروايات والأحداث. وكان هذا 
الاتقسام الحاد بين مؤيدين ومعارضين. وألسيب قى ذلك كله هى 
غياب الحقيقة .. والحقيقة فى التأريخ هى الوثيقة .. وحين يتم 
الإفراج عما بقى من وثائق ثورة يوليو ووضعها بين أيد أمينة 
هنا فقط یمکن أن نكتب تاريخا صحيحا. 


ياشء الموّسف آثتا شو هدا تأریخدا کاه: ورضصو رد وأحداقه 
وأيامه ولم نترك نقطة مضيثة يمكن أن يلتف حولها أبناؤنا 


س ای ع 


ماقبلها.. وکل صاحب قرار آلخی من سبقه .. وبقیت على 
معابدنا بعض السطون المشوهة التى تحكى أحداشا لانحرف صن 
هم أبطالها الحقيقيون .. وإذا كانت القوانين تجاكم من يسطو 
على بیت أو يسرق دکاٹا.. فكيف لا نحاسب من يسرقون أدوار 
الأ خرين وتاريخهم. 


Te 


تاریخ شعب ۔۔ أم تاریخ حکام ٩‏ 


عندماً بدآت الكتابة عن تاريخ ثورة يوليو منذ أسأبيع 
مضت لم أكن اتصور أن تكون لهذم القضية أصداء واسعة شاركت 
فيها الصحافة الحزيية قى مصر .. والصحف العربية سواء شى 
المنطقة العريية أو خارجها .. وييدو أن القضية حركت الكثير من 
المياه الراكدةخاصة وأننا اعتدنا تسطيم الأشياء وتهميش 
القضاأايا أو الاقتراب منها جسب رؤًانا الضيقةة وتقديراتنذا 
الشخصية . 

وعندما کتبت عن ثورة یولیو وتاریخها كنت أضع أمأمى 
ثلاثة محأور أسأسية . 

انی لا آکتب تاریخا ولست متخصصا فيه وإن كذت أدعى 


چ س 


أنى قارئ جيد لهء ولعل السبب شى. ذلك أننى لا أحب التعامل مع 
ظواهر القضاياء ولكنضى آحاول قدر جهدى أن أبحث عن 
الأسبابء ولعل ذلك ما يجعلنى أيضا أهتم بالجذور. وهنا أعود 
للتاريخ .. يضاف لهذ! أن الحاضر ابن شرعى للأمس ولا يمكن 
نا أن تتعامل مع الأحداث بأسلوب الكلمات المتقاطعة التى 
تنفصل تماما سطورها ومعانيها .. لأن الأحدات فى حقيقتها 
جمل جمعها كتاب خم إسمه التأريع . 

إننى واحد من أبذاء ثورة يولي .. من هتا فأنا مرتبط بهذه 
الثورة بالعمر والحلم والألم .. والثورة بمقاييس العمر كانت كل 
عمرنا.. ويمقاييس الحلم كانت آكير أحلامنا .. وبمقاييس الألم .. 
فهى أعمق جراحنا .. وحيتما اتناول قضية تاريخ الثورة فهى 
دعوة لانقاذ العمر وما بقى من أطلال الحلم حتى وإن كان فى 
ذلك الكثير من الألم. 

إتنى أعتقد عن يقين أن مصر ما زالت حتى الآن فى حاجة 
إلى أسس ثلاثة لا يمكن آيدا التخلى منها حتى وإن بقيت فى 
ضميرناً حلما عله يوصا يرى اتور . 

أول هذه الأسس .. تاريخ صحيح منزه من الأغراض 
والمصالح. ولا يعقل أن تكون أول أمة صنعت التأريخ هى التى 
تفتقد أمساأنة التأريخ .. ولعل السبب فى ذلك أن حكم الفرد مذذ 


س پا 


العصور الفرعونية القديمة جحل تاريخ مصر كله مجرد حکكاياثٹ 
عن إقرأد حكمواً ويقى دور الشعب المصری دائما على هامش 
الأحداث .. ولى أننا توقفناً مخلا عند تاريختا الحديث ابتداء من 
عصر محمد على حتى الآن فسوف نكتشف أن نقاط الضوء التى 
ظهر غيها دور الشعب كانت قليلة للغاية .. وآن تاريخ الحكام 
کان هی الأسأس . 

الجانب التانى الذي أري أن مصر جديرة به .. هى قضبية 
الديمقراطية بمقهومها الكامل والصحيح بعيدا عن الأ حزاب 
المعلبة .. والشعارات الرنانة .. وما زلت اتصور أنه سيجىء الوقت 
اذى نسحم فيه مسأرنا ونعود مرة أخري لممارسة تجربة 
ديمقراطية حقيقية . 

الجانب الشالث والأخير .. أن لدى قتاعة كاملة أن مصر 
يست دولة نامية .. وليست دولة فقيرة .. وليست دولة من دول 
الصف الثاني أي التالث. وأنناً بقدر تمسكنا بقدرأتنا الحقيقية 
بقدر ما تنجح قى تحديد ديرتا .. إن قدرأات مصر الحجضاأرية 
والكقافية والعلمية لا تضعها أبداأ فى قائمة الدول النامية .. 
وقدرات مصر الاقتصادية تضعها فى مصاف الدول الغنية .. أما 
دورها فهو قضصية ا خلاف عليها .. ولكن الاختلاف فى الظروف 
والمواقف . 


هذه مقدمة ضرورية كتت حريصا على توضيحها قبل أن 
أتناول الرسالة الرقيقة التى يعث به الأستان ضياء األدين داود 


وقد اتقق معى الاسقاذ ضياء الدين داود على أن الأزمة 
الحقيقية فى كتابة التاريخ قى مص ر أنه تاريخ أشخاص . 
وكاثنت الصفحات التى تناولت دور الشعب المصرى قليلة جداأ 
واقترب منها اليبعض على استحياء .. ولعل ذلك يرجم إلى أن 
التاريخ عندنا كتبه الحكام واطمأنو! عليه .. وقد أدى ذلك إلى 
تشويه الحقائق حیث وجدنا کل حاکم یشطب تاریخ من سیقوه 
ویعید تسجیل کل شىء لحسایه . 

ورغم هذا الشطط في الكتابة التأريخية إلا إنْنا كنا نجد 
بعض الذين خرجوا على هذا السيأق .. وهذا ما فعله الجبرتى رغم 
أنه عاش فى عصر محمد على ولم يمتعه ذلك من أن يكتب 
الحقيقة فى أحيان كثيرة .. وهذا أيضاً ما قعله الراقعى عندما 
كتب عن الخديو إسماعيل رغم أنه كتب فى ظل حكم الأسرة 
العلوية من أيناء إسماعيل . 

ولم يمنعه ذلك من أن يدين إسماعيل فى مواقم كثيرة . 

ولكن ريما اتفق معى الأسقاذ ضياء الدين داود أن تاريع 
الثورة الغى ما كان قبلها .. ثم الخت الثوة نفسها .. 


پا 


والأدلة على ذلك كثيرة .. 

كان اسقاط تاريخ الأحزاب السياسية فى مصر قبل الثورة 
إهدارا لكل مقومات التجربة الليبرالية ألتى شهدتها مص فى 
النصف الأول من هذا القرن ء ومهما قيل عن أخطائها إلا أتها 
كانت تجربة وليدة تركت آثارها على الحياة السياسية والتقافية 
فى مصر مع نهاية الأربعيثيات ولعل ما وصل إليه مستوى 
الأبداع والحوار والثقافة والفكر في هذه الفترة يتجاوز مأ تحن 
فيه الآن من حيث القيمة والتأثير والدور. إن مصر ما زالت حتى 
الآن تعيش على رصيد رموزها فى هذه الفترة الخصبة . 

ولعل الأستاذ ضياء الدين داود يوافقنى على أن الثورة 
تجاهلت تماما دور الزمامات السياسية فى مصر قبل الثورة 
أبتداء بسعد زغلول مرور! على التحاس باشاء ولم تسلط أضوأءها 
تقريبا إلا على أحمد عرابي وأسياب ذلك وأضبحة ومعروفة . 

من هنا يدأت ثورة يوليو آيضا فى شطب آدوار أينائها .. 
حدث ذلك مع محمد نجيب .. وحدث أيضا مع أعضاء مجلس 
قيادة التورة الذين اتسحبو! أمشال يوسف صديق واليخدادى 
وخالد محیى ألدين .. ثم زكريا محيى الدهن .. 

وللاأسف الشديد أن الذي حدث مع فولاء حدث عم تاريخ 
عبد التاصر تقسه بعد زاك ومهما كانت التجاأیزأت وائماخدة 


على فترة حكم عبد الناصر إلا أن الأمانة تقتضى أن تضع الرجل 
فى مكانه الصحيح من حيث الدور والإنجازات . 

وانقسمنا بعد ذلك إلى طوائف وأحزاب .. هناك من يداقم 
عن محمد ثجيب ومن يدأفع عن عيد التأصر .. ومن يدأفع شرن 
السادات رخم أننا ينبغى أن ندأفع عن الجقيقة إيا كان صاحيها 

ولاشك أنئى أتفق تماما مع الأستاذ ضياء الدين دأود فى 
أن تاريخ الثورة هى تاريخ شعب قيل أن يكون تاريخ آفراد .. 
ومهما كانت قيمة الأفراد ودورهم إلا أن الشعوب هى التى تبثى 
الاانجازات الحظيمة وتحمى حلام رموزها . 

ولهذا كان ينبخى أن نتعامل ممع تأريخ ثورة يوليى على 
أساس أنه تاريخ مصر وليس تاريخ عبد الذاصر أو السادات أو 
محمد جيب أو سعد زغلول أو التحأس . إن تنقية ية الكتابة 
التاريخية من الأهواء والأغرأض والمصالح هى نقطة البدأية ء 
لأن المؤرخ رأهب يجب أن يتخلص من كل غبار الذزوأت وألشطط 
والروّى الضيقةء ويهب نفسه لقيمة عظيمة أسمها الحقيقةء وهى 
أساس الكتابة التاريخية 

ويتوقف الأستاذ ضياء الدين دأود عند ما كتبه الأستاذ 
محمد حسثين هيكل وكيف أنه اعتمد دأتما على الوشأائق 
والحقائق سواء حصل عليها من مصر أم من الخاأرج .. 

¥ 


وهنا أقول إن الأستاذ ميكل حصل على هذه الوشائثق 
بصسقته الشخصية ولاّثه محمد حسئین هیکل .. وهی قادر على أن 
یحصل علیها من أطراف أخری خارج مصر بحكم علاقاته 
وصدأقاته وإمكانياته .. ونا أعلم أن الأستاذ هيكل يدقع من حر 
ماله عشرات الاآلاف من الجنيهات الإسترلينية الحصول على 
الوتائق من إنجلترا وقرنسا وأمريكا .. هذه وأحدة .. أما القانية 
فقد كتيت فى يداية هذه المقالات وقلت أن جمال عيد التأاصر 
کان محظوظا بوغاء الاستان ميکل لذکری زعیم سیاسی کبیر .. 
أقد تحمل الأستاذ ميكل الكثير في دقاعه عن عبد الناصر 
وخاض معارك ضارية في سبيل ذلك » ولم يكن الأستاذ هيكل 
يدافع عن تاريخ عبد الناصر فقط ولكنه كان فى الحقيقة يدافع 
أيضا عن تأريخه .. وقى تقديرى أنه من الصعب جدأ إن نتحدث 
عن عيد الناصر يعيدا! عن ميكل أو أن نتحدث عن هيكل بعيداأ عن 
عبد التاهصر. 

ولهذا فأتا أعتقد أن الأستاذ ضياء الدين داود يوافقنى على 
أن ما يكتبه الأستاذ هيكل يمثل حالة خاصة وفريدة » فليس كل 
الكتاب لديهم قدرأت هيكل .. وليس لديهم ايضا ما هى قاد عليه. 

اننا جينما نطالب بتوغير الوثائق للمؤّرخين قإننا تضم 
الاسس اليديهية الكتابة التاريخية .. من هنا قإن الأستان ضبياء 


سسا“ لپا س 


الدين دأود يتفق محى فى أننا فى العام العربى نكتم كثيرا من 
الأسرار » وهذا عيب خطير يجب أن نتخلص مه »إن من حق كل 
باحث جاد وكل مؤرخ يبحت عن الحقيقة أن يجد بين يديه 
حقاأئق ألاحدأث . 

وفغی اليوم الذی تنجد فيه بين أيدى أبتائنا فى المدارس 
كتابا فى التاريخ يتناول الأحداث والأشخاص والمواقف يكل 
الأمانة والموضوعية ... يومها لن نجد فريقا منهم يدافع عن 
العصر الملكى .. وفريقا آخر يدافعم عن محمد تجيب .. وفريةا 
فالشا يحاول إلضاء تاريخ عبد التاصر.. أو إسقاط دور أنور 
أالسادات .. باختصار شديد سوف تشهد أجيألا جديدة تخلصت من 
٠‏ آفات زماننا الذى شوه الرموز .. وأهدر الحقائق واستياح أدوار 
الرجال .. 

من حق أجيال جديدة أن تقراً تأريخا أميذا ينصف الموتى 
من تسلط الأحياء .. ويحمى الأحياء من نشوة السلطان وبريق 
السلطة ء ونقراً فى دفاتر آبذاثتا الصغار أسماء رموزنا التي مهما 
اختلقنا حول أدوإأرها إلا أنها قدمت لهذا الوطن كل ما كان أديها 
من عطاء . وأخير! لعل الأستاذ ضياء الدين دأود يوافقنى على أن 
لعنة الغراعنة الذين كانوا يشطبون تأريخ بعضهم اليعض ما 
زالت تراشا عريقا يحكم تاريخنا حتى الآن حكاما .. ومحكومين. 


ES 
س‎ 


القورة .. بين الأخطاء والاتجازات 


مادا تفعل إذا وجدت أمأمك قضية بلا شهود .. ومقهما بلا 
ادعاء .. ومنصة بلا قاض .. وماذا ستفعل إذا تضباربت أمأمك 
أقوال الشهود وقغز أحد المتهمين من قفص العدالة وجلس فوق 
متصة القضاء وجعل نقسه قسأاضسها ..واختلطت الاأدوار فى 
المحكمة فلم يعد القضساة قضاة .. ولا المتهمسون متهصين . 
وتداخات الصور والأدوار ويدآت الأيدى تتشأيك والآأعصاب 
تئیر.. والكراسى تتطاير فوق الرءوس. ونظرت حولك قى ساحة 
العدأئة فلم تجد غير الضجر والضجيج, لم تعد قادرا علي أن تعيد 
الانضياط للمحكمة .. ولم تعد قادرا على أن تخرج سليما دون أن 
يسقط على رأسك حجر من هنا أو هناك .. وفی كل الحالات يجب 
أن تستمر المحأكمة ولا تحزن إذا وجدت نفسك مداتا قى شىء لم 
تىشارك فيه . 


سار اپا س 


T0: way, al mostafa.cam 


هدا ما کان يدور فی ذهتی والاأستاد أمين هویدی يتحدث 
معى عبر الهاتف حدیڈا طويلا أقل ما يوصف به أنه حديث أمين. 
ونسى الرجل متاصيه السابقة كوزير للحربية ورئيس للصخابرأت 
ولم يجمع شخص وأحد المنصبين فى وقت واحد غير آمين هويدى 
عقب نكسة ٩۹٩1۷‏ . 

كان الأرجل وأضحا وهو يقول: لقد طرحت قضية لن تحسم 
أبدا.. إن كتابة التاريخ مسئولية ومهمة صعية للغاية شى 
الظطروقف العادية. ويصبح الأمر أكثر صعوية إذا اختلطت الأدوار 
وآصميح من حق اليبعض أن يعطى لنفسه حقوقا وأدوارا تتجاأوز 
الحقيقة بكثي. بل إن البحعض آهدر كل الحقائق, هذا پاختصار 
شدید ما حدث صع تاريخ ثورة پولیو 

إذأ كنا نتحدث عن الوشائق .. فيجب أولا أن نحدد ما هى 
الوثيقة .. وما هو مصدرها وما الذى يضمن أن كل ما يصل إلينا 
هو الوثيقة الحقيقية .. إن سجلات المعارك واألحروب تمزق وتعاأد 
كتابتها مرة أخرى» وقد حدث ذلك فى بلاد وعصور مختلفة .. 
وما أكثر الشوأهد على ذلك فى التاريخ الحديث والقديم معا. 

تتحدث عن الأدوار وائقضايا والأشخاص .. وهنا أسأل: 
من الذى يسبق الآخر.. القضية أم الشخص. أم أن القضية فى 
حقيقتها تحتاج أولا إلى شخص يومن بها.. وماذا تفعل القضية 


س پا س 


بدون الأشخاص .. تبقى حبرا على ورق. فمن سبق الأخر قى. 
تاريخ ثورة يوليو الأشخاص أم القضايا.. إن القضايا كانت 
جميعها موجودة.. ولكن من الذى أخرجها للنور. 

ويضيف السيد أمين هويدى: 

وتتساءل أيضا من الأدوار .. وماذا تقول عن سرقة الأدوار.. 
كيف يمكن أن يصيم المتهم شاهدا.. بل قاضيا يجلس على 
منصة القضاء.. هناك أفراد صنعوا التاريخ بقراراتهم.. ولا أعتقد 
أن هضاك قرأرات تاريخية جماعية.. هل يمكن مخلا أن يقال إن 
قرار تآميم قناة السويس كان قرارا! جماعيا أصدره مجلس قيادة 
الثورة.. الحقيقة أنه قرار شخص واحد إسمة جما عبد الناهس.. 
وعندما حدثت النكسة وجدنا من يحملها له وحده رغم أن هناك 
من شارك فیھا حتی ولو بالصمت.. من حقی کمسئول أن آناقش 
صاحب القراں.. وأن أرفض القرار.. وأن نسحب إذا لزم الأمر. وکل 
درجة من هذه الدرجات تختلف من شخص لاأخر.. ولكن عندما 
أفقد القدرة تماما على أن آناقش أو أرفض أو انسحب فليس العيب 
فى صاحب القرأر ولكن العيب فى الشةقص. 

إتنى أتساءل أحيانا. أين كان هؤلاء الذين يتحدثون الآن 
عن أدوأرهم التاريخيةء وإذا خرع أصحاب الأدوار الحقيقيون 
ليقولوا كلمتهم حتى وإن أغضبت تنهال عليهم السهام من كل 


جانب ولا يملكون قى هذه الحالة إلا أن يحودوا لصمتهم القديم. 
جس ٭ پار 


إن الإنسان يستطيع أن يحصل على أى وثيقة فى الخارج 
بدولار وأحد وهي تباع فى أماكن عديدة ما دام القاتون قد أمر 
بتنشرها.. هل تقارير السقارات فى الخارج مثلا وثائثق.. إنها 
ليست أكثر من وجهات نظر, وقد تتجاوز الحقيقة وقد تأخذ 
جانبا منها.. إن تحديد كلمة وثيقة مهمة صعبة للغاية.. من هنذا 
فأنا أرى أنك طرحت قضية صعبة للغاية قد لا تصل فيهاً إلى حل. 

هذا بمعض ما قال الأستاذ آمیسن هویدی شی حديشه 
التلیقونی معی.. وقد شعرت من کلامه أنه مثلی ومثل کثیرین 
مهموم يقضية تاريخ مصر فى تصف القرن الأخير الذي غاب فيه 
انكثير من الحقائق. 

وأمام هذا كله تبدى قضية كتابة تاريخ ثورة يولي مهمة 
قاسية إن لم تكن مستحيلة.. وذلك لأسياب كثيرة منها: 

- إن هناك شکا کبیر؛ فى امكانية ظهور الوشائق وإذا کان 
ذلك آمراأ ممكنا فى يوم من الأيام فماذا يقال عن احتمالات 
الحيث فى هذه الوثائق آي تشويه ألبحعض منها.. وإذاً كنا عاجزين 
عن تحديد معتى الوثيقة أمام أوراق كثيرة لا تدخل ضمن هذا 
التصنيف ولا ينطبق عليها فماذا نقعل أمام غياب أهم أركان 
الكتابة التاريخية وهي الوثيقة. 

عندما يقول وزير الحريية السابق وريس المخابرات أن 

A 


الأوراق يمكن أن تكتب من جديد وأن الوقائق قابلة للتغيير وأن 
ما تصورناه وثيقة بين أيدينا ريما كان نوعا من الأجتهاد أو 
إبداء الرآي أو المشورة فما هى العذاصر الآخرى التى يمكن أن نحتمد 
عليها غير الوثيقة. 

» أن اخحلاط الأدوأر أماأمسضا جعل المهمة أكثر من 
مستجيلة.. إن أصحاب القرار ماتوا ومعهم الحقيقة.. والشهود 
اختلفو! لأن لهم مصالح .. والشركاء حاول كل منهم أن يذسب 
لنفسه شيتا ريما لم يكن شريكا فيه. والدليل على ذلك متلا أن 
يصبح الجميع شركاء فى قرار تأريخي مثل تأميم قذاة السويس 
بينما تصبح التكسة من تصيب شخص واحد بعد أن تنكر كل 
ائشركاء. 

» إننا لا يمكن أن تفصل تاريخ النشخص عن معواقفه حتى 
ولى دقع ثمن هذه المواقفء والفرق بين إنسان وأخر هى تلك 
المساقة بين شخص يقف شامخا على قدميه ويدفمع الثمن. 
بيتسا يركع الآخر تحت الأقدام لكى يأخذ الثمن. وإذا كان 
اليبحض يدعى لنفسه أدوارا ومواقف الآن قلماذاً لم تظهر هذه 
المواقف فى حينها .. لماذاً نحاول أن نظهر شجعانا بعد أن 
يختفى الغبار وتهداً المعأرك.. لماذا ظهرت البطولات يعد أختقاء 
أصحايها الحقيقيين. ولماذا يدعى البعض إلآن أته رقض وشخ 


سس ا پک سی 


وضرب وغى الحقيقة أنه لم يفعل شيشا أكش من الصمت. 
والصمت ألمهين.. إن الصمت أحيانا يصبع جريمة ¥ تغتفر. وإزا! 
كان من السهل على البحعض أالآن أن يدين وأن يستنكر الأحداث 
والقرارات.. فالسؤال: وأين كنتم والنأر تشتعل. 

» من الخطاً الفاحش أن نتصور أن كل شىء فى نصف 
القرن الأخير كان حصيلة جهد أشخاص حكموا أو شاركوا فى 
الحكم؛ ويعد ذلك تظهر مواكب الشعب مثل القطيع.. إن فى ذلك 
أمتهانا لنا حكاما ومحكومين.. ومن هنا فإن الخطاً الأكبر أن 
نصور أنفستا مغيبين» وأن هناك كائنات خفية كائت تحركذا. 
فالاکرم والآفضل آن نعترف بأننا شارکنا فی کل بشیء حتی ولی 
بالصمت.. كما آننا أيضا شاركنا فى الإنجازات حتى بالهتاف. 
وكان ذلك أضعف الايمان. 

فإذا كان البعض يقول ببساطة: وماذا كنا تفعل.. فإن الرد 
الطبيعى أن نقول له: كان ينبغى أن نفعل ما فعله الآخرون ودا 
أكشثر النماذج.. هناك أسماء كثيرة اعترضت ورقضت ودفعت 
الثمن أبتداء بحلمى مرأد وألجريتلى والعمرى واأنتهاء يإسماعيل 
فهمی وعحمد إبراهیم کامل. 

إن كتابة تاريخ ثورة یولیی الآن فی ظل غياب أصحاب 
الأدوار الأساسية واختغاء أو التشكيك فى مصداقية الوثائق 


س کا پار س 


يتطلب أسلويا جديدا فى اليبحث. ولا أعرف من أين يبدا ذلك وما 
هى العنأاصر التى يمكن أن نستند إليها فى كتابة أحداث 
التاريخ؟ خاصة أن الشهود اختلفو! والشركاء تجاوزو!.. وريما 
کذبوا؟ ولهذا لا ينبغی أن نسقط نصف قرن من تاريختا مام هذه 
الأسيساب وأن نعمل بكل الوساشل العلمية لجمع ما تبقى من 
تاريخ هذه المرحلة. 

وريما يصبح من الضرورى هنا أن نتعامل مع الأحداث 
والروأيات والقصص بحذر شديد. وأن يكون الشك هى طريقنا 
لليقين وهذا يعنى أن تتم مرأجعة جادة وافية لكل ما كتب 
الشهود وائلشركاء والبعض من أصحاب القرار. 

وهتا يمكن أن تسقط علال مسن الورق كتبها الشهود 
والشركاء وبعض أصسحاب القرارء وكانت أبعد ما تكون عن 
الحقيقة. 

إن هم دروس التاريخ آلا تكرر الشعوب أخطاءها 

وفى ثقديرى أن كتصابة تاريخ ثورة يوليو هو الضصان 
الوحيد لعدم تكرار أخطائها وأخطائنا. 

وقی نفس الوقت لا ینبغی آن ننسی إنجازاتها تحت آى 
طرف من الظروف: لأن الأمانة التأريخية تقتضى أن تنرصد 
الأضواء كما ترصد الظلال. 

سک ار س 


توار يوليو ۔. وصراع السلطة 


كلما تصورنا أننا نقترب من شواطئ الحقيقة لاحت فى 
الأفق أمواح عاتية سرعان ما أخذت معها كل ما كنا قد جمعنا 
من الأدلة وألبراهين لضجد أتفسنا مرة أخرى أمام رجحل پبحٿث 
جديدة عن شاطئ جديد ريما وصلنا من خلاله إلى شىء من 
اليقين. 

هذا ما کنت ومازلت آشحر به تجاه تاريخ ثورة يوليو.. ولم 
یکن هذا شعوری وحدی ولکنه کان شعور آیتاء جیلی هولاء 
الذين شاهدوا الأحداث تجري حولهم كل يوم وهم لا يعرقون ما 
وراء السطور.. وما خلف الذيران.. وما تخبئه الأعاصير.. ولهذا 
بقيت أحداث وتواريخ أهم سنوات عمرنا بحارا بلا شوأطي. 
وأحداخاً باذ أدلة.. وتاریخا بلا وتأثق.. وشکا دأئما يبحثٹ عن يقين. 


س ا یړ س 


وفى الأسيوع الماضى خرجت علينا شهادتان من أثتين 
من الضباط الأحرار كل منهما كانت مفاجاة .. كانت الشهادة 
الأولى للسيد محمود عيد اللطيف حجازى حول المواجهة التى 
تمت بين مجلس قيادة الثورة بقيأدة جمال عبد الناصر وضياط 
سلا ح الفرسان حول قضية الديمقراطية. 

وقي الشهادة حکی السید حجازڑي ما دار من مناقشات 
عاصفة حول قضية الديمقراطية ألتى انتهت برحيل محمد ننجيب 
من السلطة وإيعاد العتاصر الرثيسية التى شاركت فى هذا 
الاجتماع.. ويمكن أن يقال إن ما حدث فى سلاح الفرسان كان 
أول انقسام داخل تنظيم الضباط الأحرار بعد الثورة.. بل يمكن أن 
يقال إنه كان ثورة على الثورة نفسها حينما بدت تجنذح بعيدا 
عن واحد من أهدافها الستة وهي إقامة حياة ديمقراطية سليمة؛ 
هذا البند الأ خير الذى بقى حلما ولم يتحقق. 

اما الشهادة الثانية فكاتت من السيد محمد صلاح إبراهيم 
سعدة وهو أيضا من الضباط الأحرار وهو أول من يشك فى دور 
يوسف صديق ليلة قيام الثورة فقد أجمعت كل الأراء تقريبا على 
أن يوسف صديق صاحب الدور الأكير فى نجاح الثورة حتى وإن 
کان جنوده كما قال السيد سحدة من الطبأخين وألترزية. 

واليوم أمامنا شهادة على درجة كبيرة من الأهمية لأنها 


سا 


تحمل توقيع وأحد من كتابنا الكبار هو الأستاد أحمد حمروش.» 
وقد وهب الرجل قلمه سنوات عديدة لتاريخ ثورة يوليو .. وقد 
احترمنا دائما فيه هذا الانتماء الأصيل لرفقة السلاح ودشاعهة عن 
الثورة فى كل مراحل حياتهء حتى وإن اخلفت معه.. أو اختلف 
معها. ولم يمنعه ذلك من أن يقترب من حقول الألغام عندما كتب 
مذکرآت محمد نجیب. 

ومن هذا يكتسب حديث الأستاذ حمروش أهمية خاصة فى 
هذه القضية بوصفه أيضا واحدا من الضياط الأحرار. 

والآن أستطيع أن أدعى أن بعض ملامح الصورة تتضسع 
بالتدريج.. وسوف تتضمح أكثر ما دمستا تحاول البحث عن 
الحقيقة.. ورغم كثافة الظلال وغياب الأدلة.. واختلاف الرأى إلك 
أننا تستطيم أن نضع أيديذا على بحض الملامح الأساسية التى 
حملتها أيام الثورة الأولى. 

» أول هذه الملامح .. أن الشورة لم تكن تحمل أفكارا 
واضحة من البداية فلم تكن هتاك قضايا وأاضحة ترسخت فى 
عقول الضباط الأحرار. ولم يكن ذلك أمرا هيناً على شباب فى 
بداية حياتهم العسكريةء ولعل ذلك ما يبرر أن جميمع الإجراءأت 
التى اتخذتها الثورة فی مراحلها الأولی كانت مجرد ردود 
أفعال.. ولم يكن هناك فکر واضح فی آذهان ثوار یولیو آکڈر من 


پا کر س 


رقضسه مح لتأواقع المصرى بأاختلاف مسشثويأته السياأاسدة 
والاقتصادية والاجتصاعيةء ولم تكن لديهم تصورأت وإضحة عن 
كيفية معالجة هذا الوأقع.. كما أنهم قيما يبدى كانوا يتظرون إلى 
هذا الواقع من خلال مواقفهم الخاصةء ولهذا افتقدوا تلك الأفكار 
المحورية التى يجتممع حولها الثوار عادة.. ولعل السبب فى ذلك 
هو التفاوت الكبير بين مكوناتهم فكريا وأجتماعيا وإتسانيا. 

كأن بينهم شباب من أصحاب الانتماءات الفكرية أمقال 
خالد محیی الدين ويوسق صديق» وکان بينهم من ينتمون إئى 
عأئلات مصرية غنية و معروفة أمثال عيد الحكيم عأمر وزكرها 
محيى الدين.. وكان بيتهم من اققترب من جماعة الإخوأن 
المسلمين فى فترة من حياثه أمتال عبد التاصر وكمال الدهن 
حسيين وحسین الشافعی.. وهذا یعنی آنهم کانو!ا رفاق سلاح ولم 
يكونوا رفاق فكر.. ولعل ذلك مأ كان سييا فى تلك الصرأعات 
الدامية الثى دارت بينهم بعد ذلك حول كراسي السلطة. 

ولقد توقفت عبد كلمهة قالهاً السيد زكريا محيى الدين إن 
قبول الملك قاروق مطالينا كان يغرينا بتقديم مطالب أخرى. 
وهذا يعنى أن مطالب الضباط الأحرار ريما كانت لن تتجاوز 
حدود إصلاح الأوضاع قى الجيش وتحسين مستوي العاملين 
فيهء ولم يكن هدفها هذا التغيير القأمل الذى حدث فى مصر 


الملكية. 

ومن هنا وجد شباب الثوار أنشسهم أمام وطن كبير حملت 
لهم الأقدار وريما المصادفة مسثولية حكمهء وهم فى الحقيقة 
غير موهلين بحكم إلسن وألتجرية والخبرة لكى يخوضواً تجربة 
فى الحكم بهذه الضبخامة. إن اليلد الذى أصبحوا حكاما له يملك 
تراثا طويلا فى الحكم ويضم موسسات تشريعية وتنفيذية لها 
رصيدها وتجاريها الثرية.. كما أنه شهد تجرية ليبرالية تحمل 
بشائر طيبة للمستقبل تساتدها صحافة وأحزاب ومناخ ثقاقى 
يجعل من مصر تجربة رأئدة بكل المقاييس فى هذا الزمن. 

ووجد ثوار پوليو آنقسهم تات ليلة يحكمون أقدم دول 
الحالم تاريخا.. وأكير دولة عربية وواحدة من الدول المحورية 
بكل ثقلها السياسى إقليميا وعالميا. ويجاأنب هذا كله فإن هذه 
الدرلة كانت تعيش تحريبة حضبارية متفردة عن المنطقة كلها 
منذ ما يقرب من قرن من الزمان أقتربت فيهاً من روح العصر 
بكل تماد جه الحضارية ابتداء بدار الأآوبرا واأنتهاء بجامعة 
القاهرة مع جيش عصرى متطور وحياة تقأفية رقيعة قي فنونهاأ 
راقية فى أذوأقها.. مترفعة فى غاأيتها. ومع هذا التراء الحضأري 
فى الدولة بكل مؤسساتها كانت التجارب والخيرات المحدودة 


فے , سلطة القرای 
شی تقرار AA‏ 


ومن هتا كان هذا التحدى الصارخ من سلطة القرأر 
ورفضه الشديد لكل مقومات الدولة. دون مرأعأة لما ينيقي أن 
يبقى.. وما يجب أن يزول.. ويدت الرغبة فى التخيير فى يحض 
الأحيان رغبة فى تدمير كل شىء ابتداء يالتاس وانتهاء 
بالأشياء.. ولعل السيب فى ذلك كله هو غياب الجانب الفكرى قى 
بدايات الثورة مما جعلها تتعامل مع الأحداث والمواقف بصورة 
عشوائية فى أحيان كثيرة ينقصها الفهم والوعى والحكمة. 

وكانت الأدلة التى تثيت هذا الاستنتاج كثيرة : 

۾ سقطت أجيال كاملة أبعدتها الثورة تماما رغم أتها 
قدمت عطاء سخيا لهذا الوطن فى كل مجالات الحياة.. وأذا كأن 
هذا الاإجراء له ما يبرره قى العمل السياسى فماذا يقال عن 
مجالات أخرى فى الاقتصاد والعمل العام والأجهزة الإدارية.. 
وتم استبعاد هذه الأجيال وهى فى كامل لياقتها الذهنية 
والفكرية وقدرتها على العطاء.. وشرضت ظروف إبعاد هؤلاء أن 
تحل مكانهم وجوه جديدة. وللأسف الشديد أن هذه ائوجوه التى 
سميت فى ذلك الوقت أهل الثقة.. كان الكثيرون منهم يفتقدون 
القدرات والموأهب مما جعلهم عبشا على العمل العام.. وهنا 
نتشرت جيوبش أهل الثقة وتم استبعاد أهل الخبرة.. وشملت 
الأمحاكمات ألاف البشر وطالت الأبرياء وغير الأبرياء. ولهذا 


۹ 


يخطئ من يتصور أن التغيير هي بالضرورة نحو الأقضلء إنه فى 
أحيان كثيرة يحملةا الوراأء. 

+ تم تخریب تراث مصر وقصورها وبیوت أثرياثها فى 
اة رة لا أحد يعرف حتى الآن أين ل شښیت.. وإلی آی 
الأطراف تسربت.. ولعل هذا ما يؤكده الأستاذ أحمد حمروش 
حين يقول فى رسالته اليوم أن اختفاء كقوف مصادرة القصور 
الملكية وغير الملكية جريمة يجب أن يحاسب المسئولون عتها. 
ولكن أين هولاء المسئولون.. وأين ذهبت هذه الأنشياء؟ هذا جزء 
من الوشائق التى نتمنى أن تظهر فى يوم الأيام. 

والأغرب من ذلك هذه الهمجية ألتى تعاملناً بها عندما 
تحولت القصور إلى مكاتب وإدارات السجل المدتي والمدارس 
والجمعيات التعاونية دون تقدير وأع لقيمتها التأريخية 
والحضارية. وقامت لجان الحراسات والمصادرة بأكبر عملية 
نهب لتراث مصر فى فترة قصيرة کان کل شیء فیها قد أختفی .. 
حدٿ هذا فی مصر ام الدنیا بینما بقیت کل ثروات روسیا حتى 
الآن رغم أن ثورة يوليو كانت ثورة بيضاء وكانت ثورة روسيا 
يلىن الدم. 

» كان أخطر الإجراءات التى شهدتها البلاد فى أيام الثررة 
الأولى هى إغلاق أبوأب الديمقراطية وهو أخطر اجراء فى تاريخ 

س 


مسر الحديث» حيث جاءت بعده توأبع كثيرة اأبتداأء بأنتهاك 
حقوق ألإنسان المصري وأنتهاء باستباحة ممتاكات الناس 
مرورا على مصادرة کل شیء ابٹداء بالفکر وانتھاء بالممتلکات. 

كان الخلاف حول قضية الديمقراطية قى مصر هى بداية 
الانقسام الحاد بين ثوار يوليو. ولو أن أنصار الديمقراطية قى 
هذا الاتقسام انتصروأ لكان أمصر شأن آخر فى ظل تجرية 
ديمقرأطية كانت تستحقها يبجدارة. 

لا نستطيع أن نسقط صدق تيات الضباط الأحرار عندما 
قماموأ بثورة يوليو من حيث الأهدأف والغاية.. وتكن ما حدث يحد 
ذلك كان مجرد صراع على السلطة سرعان ما ألقى بنا إلى 
متاهات مرأكز القوي والنقوذ وإلسجون» والمعتقلات والاتحاد 
الاشتراكى حينا والقومى حيناآخر. والانتهازيين ضى كل 
الأ حيان. 

» النقطة الثانية التى يتوقف عتدها الإنسان وهى يتأمل 
الا حداث ويقراً الشواهد أن المصأدقة لعبت دور كبيرا قى تجاح 
ثورة يوليى.. ولولا الساعتان اللتان سبق بهما يوسف صديق 
زملاءه واستولى على قيادة الجيش لكانت هتاك أحداث آخرى .. 
سأعتان من الزمن غيرتا مسيرة ألزمن والتأريخ. 


س ا س 


ولعل هذا هى السيب فى اختلاف الروايات حول الأدوار 
ومن سبق الآخر.. ومن كان الأحق بجنى الثمار. 

» أما ألنقطة الأخيرة التى توقفت عندها محأولا رصدها 
من البداية فهى قصة الصراع على السلطةء وييدو أنه بدأ مبكرا 
ومع الساعات الأولى لنجأح الثورة. 

ولهذا کان من الضروری أن يختفى محمد تجيب بكل ما 
ول إليه من شعيية فى الشار ع المصرى. وقصة أختقاء أضجيب 
مازالت حتى الآن مشار شكوك كثيرة؛ لأن الرجل لم يكن يستحق 
كل هذا الذي لمق به وأصاية أبتداء بخروىجه من السلطة وأنتهاء 
بما تحرض له بحد ذلك. 

وكان من الضرورى أن يختفى خالد محيى الدين ويوسف 
صديق لأنهما أصحاب فكر. ولم تكن أولويات الثورة تحطى 
أهمية كبيرة لهذا الجانب.. وإن بقيت بعد ذلك تضعه فى آخر 
القاثمة. 

ثم بعد ذلك اختفى اليغدادى.. وكمال الدين حسين. وفى 
مرحلة لاحقة اأختفى زكريا محيى الدين.. ولم يبق فى الساحة 
غير انور السادات وعبد الحكيم عامن. وأنتهت قصة عامر مم 
تنكسة ٥۷‏ ليرث آثور السادات ثورة يولیو كلها رغم أنه كان أبعد 
الثوار عن مناطق الصراعء وريما كان ذلك تأكيد! لذكاثه الشديد 


س ا س 


حیث بقی حیاته کلھا تقریبا بعیدا عن مرمی نيران الصرا 
بين رضاق السلاح حتى جاأءته الفرصة مع رحيل عبد القأاصر 

من هتا يمكن أن يقال إن الثورة أكلت أيناءها وأحدا واحدا 
.. اجتمعوا فى البداية على محمد نجيب وشاركوا فى عزله.. ثم 
بعد ذلك كان مسلسل سقوط الآخرين.. ولم يتعلم أحد متهم 
الحكمة من رأس ألذثب الطائر. 

ولاشك أن الرواية التى حكاها الأستاذ محمود عبد اللطيف 
حجازی حول ما دار فى سلاح الفرسان تؤكد بداية الصراع على 
السلطة قى مصر بين قادة ثورة يوليوء يمعفى أخر كانت بدأية 
انقلاب الثوأار على يعحضهم .. وريما كانت قورة على الشورة 
تفسها.. ولكن الأولى نجحت وإلثانية أخفقت وإن بقيت دعوة 
رجال سلاح الفرسان بحودة الحكم للشحب وإعادة الجيش إلى 
تكناته نقطة ضوء لن يغفلها الحاريع لجزء من العسكرية 
المصرية طاليت يوما بديمقرأطية حقيقية فى مص 

وما بين المصادقة التى جعلت يوسف صديق يدخل بقواته 
قيادة الجيش لتضنجح الشورة.. والمصسادفة التي جحلت ثوار يوليو 
ينقسمون ويختار جزء منهم مسئولية أن يحكم.. تتأبعت حلقات 
التاريخ والأحداث. واختفت وجوه وظهرت وجوه أخري»ء وحاأ وت 
الثورة فى كل مراحلها تقريبا آن تلعب بكل التيارات وأن تضربها 


سے سد 


بيعضها البعحض. وسخرت اليسار حينا وأبعدته.. وغازلت 
الإخوان المسلمين أحياشا وسجنتهح.. ووضعت أهل الثقة فى 
أعلى الأماكن واسقطت أهل الخبرة إلى أسفل سافلين.. وبقى هذا 
السيناريى العجيب تتناقله الأ جيال جيل يعد جيلء وأمام غياب 
الديمقراطية وهى ميزان عدل للشعوب كان من ألسهل أن تتعثر 
الخطى وتتوه معالم الطريق وتفقد مصر الكٹير من جصوائب 
وجهها المشرق المضىء أمام صراعات دامية دقعت ثمتها عمر! 
وینأء ودویرا 

ويقيت الديمقراطية حتى الآن أغلى أحلامتا 

ويقى صسراع السلطة وأهل الشقة وأهل الخبرة أسراً 
أمراضنا. 


H# YY 


نس ب ا سس 


ثورة يوليو .. ودروس للمستصيل 


إذا كان من الخطأا الشيد أن يقول البحعض إن ثورة يوليو 
كانت يلا أخطاء.. قمن الظلم أيضا أن تقول إنها كانت بلا 
إنجازات. وما دمنا نتعامل مع يشر من لحم ودم فيتبغى أن 
تكون أحكسامتا من هذا المنطلق. لأن البشر أضواء وظلال.. 
وحستات وسيشات.. ولهذا يجب أن تخضع الأحكام لدرجة من 
الموضوعية بحيت تقف من هذه الثورة موقفا عابلا يحسب ما 
لها.. ويحسب ما عليها.. إن اليعض يرى أن طرح هذه القضبية لن 
يفيد فى شىء.. وأن الوثائق الضائعة أن تعود.. وأن الأوراق التى 
اختفت لن ترى النور مرة أخرى.. وأن الصامتين لن يتكلمو! .. 
ولاشك أن طرح هذه القضية أفاد فى أكثر من جاتب: 

» إن عددا كبير! من الضباط الأحرار تحدث غى هذا الحوار. 
متهم من يتحدث لأول مرة مل السيد زكريا محيى الدين وإن كنا 


س س 


نتمتى أن يقول الرجل ما عنده وهو كثير.. وهناك أيضا ضباط 
الصف الثاني الذين شاركوا في الثورة وكمشقوا أشياء كثيرة لم 
تكن معروفة أو على الأقل كانت حولها ظلال كذيغة. 

» إنذا طوال الستوات الماضية وقعذا قى مجموعة من 
المسلمات التى ترسخت حتى أصبحت حقائق ثابتة لا يجرو أحد 
على الحديث عنها.. لكن طرح هذه القضية كان فرصة لإزاحة 
الغبار عن آشياء كثيرة من پينهاً دور محمد نجيب فى قيام 
التورة ودور يوسف صدیق فی نجأاحها وما حدث من صراعات 
بين أجنحة الجيش المختلفة قى سلاثح الفرسان وما حدث ليلة 
۳ وليو وحقيقة ترشيم السید زكريا مسحي الدين رتيا 
للجمهورية فى خطاب عبد التاصر بالتنحى وأن زكريا محيى 
أالدين لم يكن يعلم بذلك.. لقد دقع طرح هذه القضصية بموضوعأت 
كثيرة لا نقول إنها كشفت الحقائق ولكن يمكن أن يقال إنها 
أقتريت منها. 

٭ كانت شهادات بعض الضباط الأحرار مغأجاأة لذا حيث 
کشف هرلاء عن مواجهات لم يتحدث عنها أحد من قبل وتنشر 
لأول مرة.. ولاشك أن هذه الشهادات التى جاءت من عتأصر 
شاركت فى الأحداث يمكن أن تضيف الكثير لكل باحث جاد 
يحاأول اليحث عن الحقيقة.. 


E 


ء كان قتع هذه آلقضية فرصة لإيجاد صيغة متوأازنة فى 
الحوار بين أتصان ثورة يوليو وأعدانها.. ولهذأ وجدنا أكثر من 
وجهة نظر وأكثر من رأى من مختلف الاتجاهات وهناك من دان 
ثورة يوليو من ابتاتها المخلصين لها والمشاركين فيها.. وهناك 
من داقع عنها من المؤمتين بقكرها.. وها يعنى أننا نستطيع أن 
نختلف وأن نتصارع بالحجة من خلال حوار مترفع بحيداأ عن 
الاتهامات والشتائم لأننا فى النهاية تبحث عن الحقيقة سواء 
أداتت البعض أو اتصفت البحعض الا خر. 

لقد كانت هذء القضية فرصة لتقديم نموذج رفيع لحوار 
شامل شارکت فيه جمیع الأطراف دون أسفاف أو ابتذال آو 
ترخص.. خاصة أن خلافاتنا السياسية عادة ما تجنح بنا إئى 
مناطق ۷ تليق فى اسلوب الحوار. 

» أنتا بفتع هذه القضية تعطى فرصة لأطراف أخرى من 
الأباحكين والمسؤّرخين الصادين الصادقين وأساتذة الجأمعات 
لكى يبدأوا رحلة اليحث عن حقيقة ثورة يوليو لكى نضعها فى 
مكاتها الصحيح من تأريخنا المعاصر دون تجاوز فى الدفاع أو 
تجاوذ قى الهجوم. ٠‏ 

ويبقى بعد ذلك كله إنجازات ثورة يوليى وأخطاءها أيضا 
أمانة فى أعناقنا بحيث نعطيها مالها.. ونحسب ما عليها. 


4 A 


۾ لا نستطيع أبدا أن سقط من تاريخ محمد نجيب أنه أول 
رئيس جمهورية لمصر وهذا حق تاريخى له.. ولا نستطيع أيضبا 
أن تحرم الرجل من حقه فى هذه ألثورة وأذه كان من الممكن أن 
يدقع حياته ثمنا لموقف اختاره یوما عندما جاء على راس 
محاولة تمرد عسكرى هى بلغة العسكريين خيانة عظمى» وكأن 
من الممكن أن يدفع حياته ثمنا لها.. من الظلم الشديد أن نحرم 
محمد نجيب من حقه التاريخى فى هذه الثورة. 

ء لا تستطيع أيدا أن نسقط دور عبد النأصر وزغامته 
وتاریخه ابتداء بالسد العالی الذی مازال حتى الآن أحد مفاخر 
مصر وانتهاء بالدور السياسى ألذى قام به يوما فى سياسة عدم 
الانحياز وتحرير شعوب أفريقيا.. ومهما كانت سلبيات هذا الدور 
إلا آن إيجابياته تفوق بكثير سلبياقه. 

٠لا‏ تستطيع أن نتجاهل تأميم قذاة السويس وخروج طيقة 
متعلمة من أبذاء القلاحين والعمال تشارك الآن فى يناء مصر. 
لا نستطيع أن نسقط دوره فى إخراج الإنجليز وتحرير الإرادة 
المصرية. 

ل يمكن أن ننكر ذلك كله فى تاريخ الرجل. 

« وبجانب هذا فلا يوجد عاقل يمكن أن يحرم أثور 
السادات من حقه التاریخى قى قرار حرب أكتوير لأن هذا الحدث 

سب ۹ ا وس 


علامة تاريخية قى مسيرة العسكرية المصرية وليس فى تاريخ 
السادات وجده. 

لا پمکن أن نکر دور السادات فى فم أبواب الاقتصساد 
المصرى من خلال قراءة وأعية للمستقبل وألتى أنتهى فيها 
تماما الفكر الاشتراكي ليدخل العالم مرحلة جديدة تحتاج إلى 
صيغة مختففة فى التعاون بين الشعوب. 

٭ ولا تستطیع أيضا أن نسقط دور ثورة پوليو قى دعم 
وحدة الصف العربى وفى قضية الصراع الحربى الإسراثيلي طوال 
تصف قرن من الزمان.. هذه بعض الخطوط العامة ألتى إأنجزتها 
الثورة.. ريما كان هناك ضبحايا.. وهذاك أيضا انكسارات .. ولكن 
من قال إن مسيرة الشعوب يمكن أن تمضى على وتيرة واحدة ؟! 

وليس المهم الآن أن تبكى على ما مضى.. ولكن المهم أن 
نستوعب دروس الماضی ونتعلم متها لکی تکون مرشدا لذا فى 
مسيرتنا نحو المستقبل.. لم يكن الهدف من إثارة هذه القضية 
نيش القيور أو حساب من لا يمسلكون حق الرد.. أو معاقية 
أشخاص صاروا الآن فى رحاب من يملك العقاب والثواب.. ولكن 
الهدف هو أن تتعلم الأجيال الجديدة من أخطائتا وأن تلقى نظرة 
تحی الماضی لكى تأخذ منه دورسا للمستقيل. 


# ok ok 


ساي + اس 


وماذا يبقى من تورة يوليو ٩‏ 


بعد يام قليلة يكون قد مضى على قيام ثورة يوليو سبعة 
وأريسعون عاأصا ورغم مرور هذا الزمن الطويل بكل أحداشه 
وشخصياته إلا أن الثورة بقيت حتى الآن أخطر الأحداث التى 
عاشتها مصر فى هذا القرن ولحل السبب فى ذلك يرجع إلى تلك 
الآشار العميقة التى خلفتها الثورة سواء كانت بالساب أو 
بالايجاب كما أن جيل الثورة بقى حتى الآن صاحب الكلمة 
الأولى فى مسيرة الأحداث حتى ولو لم يكن طرفا فيها.. وإذا كان 
من حق کل جيل آن یعتز بتاریخه ویحرص عليه فليس من حقه 
أن يصادر حركة النزمسن وتطور الحياة. من هنا يصبع من 
الضرورى الآن أن نستقبل قرنا جديدا سيطل علينا بعد أقل من 
نصف عام ولدينا تصور كامل لمسيرة المستقبل أما الماضى 
وفيه بالطبع ثورة یولیو فیجب أن یأخد مکانا عزیزا فى دفاثر 


س ا ٭ ام 


أيامنا.. وتترك كتابته وتسجيل أحداثه لأجيال ستجىء ريما 
كانت آكثر إتصافا وإدراكا وأمانة ووعيا ولهذا يجب أن نضيع ما 
بقى وما سيظهر من وشائق الثورة بين أيدى الأجيال القادمة 
لتقول کلمتها. 

إن الشىء الغريب الذى يلفت النظر أن ثورة يوليى مازالت 
حتی الآن تطل من خلف کل الاشیاء فی حیاتنا ایتداء پمعاركنا 
التى كثيرا ما كانت الثورة أهم أسبايها وأنتهاء يمشاعر من 
الخوف والحزن محاء كثيرا ما تزورتنا رغم تقدم سنوات الحمر 
وتحثر خطى الزمن. . 

ولهذا بقيت أشياء كثيرة فى حياتنا من ثورة يوليو: 

بقيت قوانين الطورائ.. ويبقايا من الشرعية الشورية.. 
والاتحاد الاشتراكى ممخلا فى الحزب الوطنى. والتقسيمات 
الشكلية فى مجلس الشحب بين العمال والفلاحين. 

ويقيت قواثين كذيرة لم تعد تتشاسب مع سياسة ألدولة 
ورغيتها فى التغيير ابتداء بالقوانين الاقتصادية وانتهاء 
بالمثاخ السياسى العام. . ) 

بقيت تلك الائقسامات ألحادة التى تركتها الثيرة بين 
فشات الشعب من تيارات حركتها الأفكار. وتيارات أخرى خلفتها 
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المصالسح.. وانقسمنا فى معاأرك دموية بين أبناء التورة 
وأعداتها.. أو بمعنى آخر بين المضاأرين منها والمستفيدين بها 
بين التقدميين وغير التقدميين.. بين الرجحيين والااشترأكيين.. 
بين أهل الخبرة وأهل الخقة.. والأخط من ذلك كله.. أثنا أصبسةا 
أخيرا مسلمين ومسيحيين ونسينا الهلال والصليب حينما تعانةا 
یوما تحت علم أخضر بسيط. ثم تدفقت دماء طاهرة على تراب 
سيناء.. ولم تفرق هذه الدماء بين أبناء الوطن الواحد سواء كانوا 
أقبأاسطا أو مسلمين. 

بقيت شروخ كثيرة فى نفوسنا أعتقد أن الزمن كذيل بها 
ولكن يجب أولا أن تصدق النوأيا وتصفو النفوس ونضم ثورة 
ولیو فی مکانھا حدئا من أحداث تاریختا ولیست کل تاریخذنا .: 
وأن نختلف حولھا كما نختلف على کل شئون حیاتنا دون تزید 
أو جحود أي مصبأدرة. 

والسوال ألآن ماذا نحن فاعلون مع تلك الأشار التى خافتها 
کورة یولیی.. کیف نحمی إنجازاتها .. وکیف نبرا من جراحها. 

إن نقطة البداية فى تقديرى أن نترك الأجيال الجديدة ترى 
ثورة ولیو بعیونها ولیس بعیون من شارکوا فیها آو استفادوا 
نها أو لفحتهم نيرانها.. إن من حق أجيال جديدة أی تری 
الأحداث بعيدا! عن تلك المرّثرات التى شوهت ملامع الصورة. لق 
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مضی على ثورة یولیی الآن ما يقرب من خمسين عاما. أى أن 
مامتا طابورا طويلا يضم أجيالا خمسة جاءت يعد الثورة - 
وللاسف الشديد - أن الكلمة الوحيدة مازالت حتى الآن للجيل 
الأول الذى قام بهذه الثورة أو بقطاع كبير انتفع منها بعد ذلك أو 
قطاع أكثر أضير بسييها. 

لقد كان من الضرورى أن نتوقف من سنوات عند نقطة 
معيشة وتقول يجب أن نيدأ مرحلة أخرى لأن ثورة يوليو يجب أن 
تد خل التاريخ.. وقد يرع البعض أن العلاقة بين الأمس واليوم لا 
تزول.. وإذا كنا نؤمن بالتواصل بين الأحداث فإن هذا التوأصل 
لا یعنی آبدا أن يصبح الزمن والأحداٹ حکرا علی جیل لا یری في 
الكون غير نفسه أو ماضسى يفقرض وصايته على الحاضر 
والمستقبل حتى ولو كان هذا الحدث فى حجم ثورة يوليو من 
حيث الأهمية والتأثير. 

ولا يعقل أن نستقبل قرنا جديدا وتحن ما زالنا شعيد 
ذکریات الأمس الذى لن يعود.. وهی يمقاييس أخرى لا يصلم أبدا 
لمان قأدم. 

لقد حكست ثورة يوليو تاريخ مصر المعاصر من خلال 
فترتين أساسيتين» هما فترة حكم عبد الناص. وفثرة حكم 
السادات.. وإذا كان البعحض يري أن عيد الناصر مات فى © يونيو 
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۷ فهثاك أیضا من یری أن السادات مات فی ٩‏ سبتمیر ۸١‏ وها : 
بين الذكسة وسجن المعأرضة المصرية بين عهدين بقيت بعض 
آشأر ثور 3 يوليو حصارا دائما على العقل المصرى فى حركته 
وتطوره وتعاأمله مع الأحداث. 

وعتدما سأل أحد الصحفيين الرئيس حسنى مبارك فى 
بداية توليه السلطة فى أى طريق ستمضى .. هل عيد الناصر. أما 
السادات.. قال له الرٹيس ميارك: إن أسمى محمد حسشى مبأرك.. 
کان سوال الصحفی يعکس تفسیرات لما يحدث فى مصر مذ 
قيام الثورة أن تكون محى أو ضدى.. أو بمعتى آخر إماً أن نكون 
نأصريين.. أو ساداتيين رغم أننا فى الحقيقة يجب دائما أن 

والسوال الذیی یتردد أحیانا هل مازائلت مصر تعيش فى 
ظل الشرعية الثورية.. أم أنها بالفعل دخلت منطقة أخرى هى 
أقرب إلى الشرعية الدستورية. 

ولكى أكون منصفا فسوف أتوقف عند بحض الملامم التى 
يمكن أن تجيب على هذا السؤال: 

» كان أول قرار أسدره الرئيس مبارك فى بداية حكمه هو 
الإفراج عن آکثر من ٠٠۰۰‏ مسجون سياسى هم تقريبا كل 
المعاأرضة السياسية فى مصر بأختلاف اتجاهاتها من 
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الشيوعيين والأخوان المسلمين والوفديين والناصريين وكبار 
الكتاب والمفكرين المنتمين منهم وغير المنتمين.. وهولاء هم 
الذين سجنهم الرثيس السادات فى ليلة واحدة فى شهر سبتمير 
١ھ‏ وأیا کانت الدوافم التی يحاول البعض بها تبرير هذا الاإجراء 
ألا أن ما حدث فى سبتمير كان أخطر الأحداث السليية فى فترة 
حکم السادات خاصة أن الرجل كان قد فتح الأبواب وكان من 
الصعب أن يغلقها جميعا مرة وأحدة. 

وكأان خرو ج المعارضة فى بداية حكم ميارك أعتراقاً 
وأاضجا صن الدولة والقيادة السياسية بآن هذه الم عحارضعة 
صاحبة دور ورسالسة وأن مسكانها بين التأس وليس فى 
المعدقاا ت واأيسجون. 

م وكانت المواجهة الشانية هى قضية الإرهاب.. أن 
للإرهاب أسبابا كثيرة ریما تحملت ثورة يوليو چنْءا كبيرًا من 
مستوليته عند ما ألقت فى السجون والمعتقلات آلاف المعارضين 
فى الخمسينات والستينيات وعندما وزعت المطاوى والسكأكين 
على طلاب الجامعات لتصفية بحضهم بعحضا قى السبعينيات .. 
وكان الشمن باهظا.. وواجه الشعب المصرى مع القيادة السياسية 
معركة الإرهاب.. ورغم الخسائر الكبيرة التى تحملناها إلا أن 
الظاهرة تراجعت كثيرا فى خطورتها وتهديدها لأمن واستقرار 
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مصر والأهم من ذلك كله أن درس الإرهاب فتح عيونتا على 
سلبيات كثيرة فى المناع السياسى والثقافى والديتى وجعلنا 
نتتبه لأول مرة إلى حجم الفراغ فى ذلك كله. 

وهنا ترإجعت أيضا ظاهرة أخرى هى محاولة الدولة 
ضسرب الاتجاأهات الأسياسية بعضهاً بيبعض. حدث ذلك فى 
الخمسينيات والستينيأات حينما استخدمت الدولة اليسار لسرب 
الإخوان المستمين.. ثم استخدمت الإخوان المستمين لضرب 
الشيوعيين .. وفى النهاية ألقت بهم جميعا فى السجون .. 

ولقد حاول البعض استغلال معركة الدولة ممع الإرهاب 
لتحقيق مكاسب سريحة .. ولكن الدولة كانت قد استوعيت الدروس 
القديمة ولم تعد تحاول اللعب فى هذه المنطقة التى أضرت كثيرًا 
بقشات الشعب المختاغة. 

ولم تحاول القيادة الشياسية الدخول فى هذه المنطقة 
على الإطلاق لإدراكهنا وحسها الوطنى أن تلك المسعارك 
والتصفیات أضرت بنا كيرا .. 

+ وجاءت بعد ذلك معأرك الصحافة .. ولايد أن تعترف بأن 
الصحافة المصرية لم تشهد منذذ قيام ثورة يوليو مرحلة من 
مرأحل جریتها مثل التى تعيشها الآن .. وما كنذا نكتب هذا ألذى 
تذكتبه الآن شى أي عص ر آأخر.. هذه كلمة حق لايد أن تقال. 
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وضى ظل حرية الصحافة أئتى حرص الرئيس مبارك على 
حصاأيتها وتأآصيلها كانت المعركة الشهيرة حول قانون 
الصحافة التى انتهت بيانتصار كبير لحرية الصحافة .. 

وفى ظل هذا المتاح لم يكن غريباً أن تخوض صسحيفة 
الشعب معركة دأمصية مع وزير الدأخلية السابق اللواء حسن 
الآلفى.. ولا تهاول القيادة السياسية أن تتدخل وينتهى الأمر 
للقضباء . 

وبين أيدى القضاء الآن قضية خطيرة بين الدكتور يوسف 
والی وهی نائب رئيس وزرأء ووزير فى السلطة وجريدة الشعب 
أيضا.. وقد داأرت معاأرك دامية بين الصحافة والحكومة ولم 
تحاول القيادة السياسية التدخل فى كل هده الأمور وكان 
القضباء العادل هو الملاذ والحكم كان هذا للإنصاف شيشا جديد! 
على العلاقة بين الدولة والصحافة لأن السلطة كأنت تحرص 
على حماية المستولين فيها حتى ولو كانوا على خطأً.. 

« من جاتب آحر كانت تجرية الانفتاح الاقتصادی قد 
بدأت فی عهد الرئيس السادات يينما كان القطاع العام يعيش 
مرحلة من مراحل تراجعه أمام تخلف وسائل الإنتاج والديون 
الخارجية والداخلية .. وبدآت الدولئة سياسة الإصلاح الاقتصادیى 
فى عهد الرئيس مبارك واستطاعت أن تعبر بها بأقل الخسائر 
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على المستوی الاجتماعی وتغیرت عشرات القوانين التیى كانت 
تفيد حرية رآس المال وتحد من حركته ويد برنامج الخصخصة 
- ونتمنى أن يحقق أهدافه “- بد خو مصر لقرن جدید على آسس 
اقتصادية جديدة أكثر فهما وإدراكا لطبيعة المتغيرات 
الاقتصادية فى العألم . 

« ومع هذا كله كان التطور الخطير فى استكمال البنية 
الأساسية فى مصر التى كانت قد وصلت إلى أسوأً حالاتها .. 
وكان رجال الأعمال يذهبون إلى عواصم آخرى قريبة للتحدث 
فى التليفون أو إرسال تلكس أو إبرام صفقة .. وتجاوزت مصر كل 
هذه المشكلات ووضعت.طريقها بالفعل على أبوأب مرحلة جديدة 
من الجضاء. 

لقد كانت معركة إعادة البناء فى الداخل هى أهم وأخطر 
إنجازات فترة حكم مبارك وفى تقديرى أن نقطة البداية التى 
انطلقت منهأ هذه الفترة هى الديمقراطية التى تجسدت فى 
اعتراف الدولة- لأول مرة - منذ قيام ثورة يولي بالمعارضة 
كجزء أساسى فى الممارسة السياسية. 

إن كل الإنجازات مهما كانت عظيمة تبدى هزيلة فى ظل 
غياب حرية الموأطن وإحساسه بالاأمن .. وكل الشعارات البراقة 
لا تزيل لحظة خوف .. أو إحساس بالمهانة .. وكل ما قرأنا من 
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أهداف تورة یولیو وهی جزء عزیز من حیاتنا تلاشی أمام تعذيب 
مواطن أي الاعتداء على حرمة بيت أو إنسان . 

من هنا نأتى إلى جوهر القضية وهو أن الشرعية الثورية 
اتی حکمت بها ثورة يولیو مصر ينبغى ألا يكون لها مكان الآن.. 
وأننا تتجه يالفعل إلى شرعية دستورية يجب أن تكملها بحية 
توفر الضماخات لكل الأطلراف حكاما ومحكگومين .. 

إتنا الآن على أبوأب مرحلة جديدة وقرن جديد ومع هذا 
كله قترة جديدة من حكم الرئيس ميارك .. ولايد أن نضعم نهاية 
لكل خلافاتنا السابقة ومعاركنا حول ما بقى من ثورة يوليو .. 
وما ینبغی أن يزول .. 

وهتاك قضايا كثيرة يجب أن نحسمها .. إن هناك تعارضاأ 
بين ما تريده الدولة الآن ممثلة فى القبادة السيأاسية وما يفرضه 
ذلك الإرث القديم الذى فرضته علينا ثورة يوليو.. 

» إن سياسة الإصلاح الاقتصادى تعنى الاقتصادى الح . 
أو اقتحساد السوق .. وأن تكون هناك حرية كاملة لحركة رووس 
الأموال والإنتاج والاستيراد والتصدير .. أن تكون هناك سوق 
لمال وسهم وسندات .. وأن تكون هنأك قوآنین تحمی کل هده 
السياسات .. فى الجانب الآخر نجد الإرث القديم الذى تركته ثورة 
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يوليو من بقايا قواأنين المصادرات والتأميمات والاعتداأء على 
ملكية الأفراں وإلخاء دور القطاع الخاص تماأما. 

إن الدولة هنا تحاول رسم مستقيل جديد للاقتمساأد 
المصرى بفكر وأسلوب مختلفين ولكن ما زال هناك كثير من 
العقبات التى تحول دون تحقيق هذا الهدف ولعل أخطر هذه 
العقبات أن اثحرية الاقتصسادية لا تنفقصل أبدا عن الحرية 
السياسية . ولا يمكن أن يكون هشاك اقتصاد حر فى ظل قوأنين 
استشنائيةء من هذا يصبح من الهرورى أن يسير الإصلاح 
الاقتصسادى متوازيا مم الإصلام السياسى .. إن الضمانات 
السياسية هى التى تحمسى رؤوس الأموال وليس الضمانات 
الاقتصادية وحدها, 

والذى يصدر القانىن اليوم يستطيع أن يلخيه غدا أو يأتى 
من يلخيه .. ولكن الضمانات السياسية هى التى تمنم القانون 
قدسية خاصة وحصنانة لا ياخيها ولا يمنحها أحد .. من هذا يجب 
أن يجتمع فكر الاقتصاد الحر مع العقل الحر مع الأإنسان الحر. 
إن اتضمانذات التى ترتبط بوجود أشخاص لا نضمن استمرارها . 
وهذا ما يمثل حتى الآن نوما من عدم الثقة فى المثاخ العام .. إن 
الخطوات التى قطعناها فى هذا الطريق قد اقتريت بنا إئى 
سشارف مرحلة جديدة تتوافر فيها كل الظروف لتجرية 
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ديمقراطية كاملة تليق بمصر تاريخاً وشعبا وقيادة بحيث نوفر 
ضمانات الاقتصاد الحر .. وأيضا الإنسان الحر .. 

» إن هناك إرقاأخر تركته لنا شورة يوليو يتمثل فى 
مجموعة من القوانين والاجراءات الاستشتاثية مشل قأشون 
الطوارئ والمحاكم الحسكرية والمدعی الاشتراکی .. وریما كانت 
هذه الإجر اءات مطلوبة فى ظروف مأ فى بداية حكم الرئيس 
ميارك عندما تسلم السلطة فى لحظة دامية ١‏ كماأن توايم ظاهرة 
الإرهاب ريما فرضت ذلك قرضا ولكن هذه القوانين والاجراءات 
لن يكون لها بقاء على الدوام ولايد أن يأتى وقت مذاسب تتغير 

« إن هتاك بحض المتاريس التى وضحتهاً ثورة يوئيي 
ومازالت حتى ألأن تمثل عيئا ثقيلا على كاهلنا بشحبا وقيادة .. 
من هذه المتاريس بعحض الغيم التي تحكم العمل السياسى 
ومازالت تترك بصماتها على الحزب الوطثى لأن الوجوه التى 
ساأغت تجربة الاتحاد الاشتراكى مازالت قابعة فيه .. وهنا 
يكون التناقض القديد بين تجربة تسحى الديمقراطية ء بيتصا 
تشرك نغفسها لبقايا جذور شمولية .. وفكر يسعى للأتحرر 
والانطلاق وقكر آخر تكبله الشعارات .. 

ومن توابع ذلك كله ما تغانى منه حتى الآن من بقايا آهل 
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الثقة وأهل الخبرة وبقايا التتنظيمات الشمولية القديمة .. ونسبة 
الخمسين فى المائة من الحسال والفلاحين ولا هم عمال ولا هم 
فلاحون .. 

ولهذا ينبغى أن تشهد الفترة القادمة انطلاقة أكبر وأوسع 
فى فتح المجال لأحزاب سياسية جديدة .. إن تجربة القيادة 
السياسية الشى فتحت ياب المعتقلات والسجون وأعطت 
المعارضة موقعها فى الشارع المصرى لايد أن تستكملها يمناغ 
سياسى جديد يفتح الباب لتجرية حزبية بعيدا عن وصاأية الحزب 
الوطنى وبقايا شعأرات الاتحاد الاشتراكى. 

ه تأتى بعد ذلك إلى حرية الصحافة ولست فى حاجة إلى 
تأكيد ما قلته من قبل من أن المسحافة المصرية تشهد الآن 
مرحلة من أزهى مراحلها مع الحرية .. ولانشك أن تدعيم هذا الدور 
وتأصيله سوف يخدم فى النهاية تجرية مصر فى البناء والتطور 
.. سوف تكون هضاك أخطاء بين أهل المهنة .. وسوق تكون هناك 
تجاوزات .. ولكن المزيد من الحرية هو أقضل علاج لأمراضها .. 
ولاشك أن دعم حرية الصحافة فى إصداراتها ودورها سوف 
ينعكس على المناح العام فى مصر سياأسيا واقتصاديا وفكريا. 
وقد تظهر فى الأفق بحض السلبيات التى ينيفى آلا تنزعج منها 
كثيرا.. سوف يقول اليعض إنه اأرتداد من مبأدئ ثورة يوليق .. 


س ¥ س 


بندها السادس عن ترفير حيا: ديمقراطية سليمة .. پما تحقق 
الهدف يعد ستوات طويلة ولكن المهم أن تعود لمر تچرية 
ديمقراطية حقيقية تليق بها .. 

سوف تظهر فى مسيرة التغيير شوائب كثيرة فى الأحزاب .. 
ورجال الأعمال والصحافة .. والحكومة أيضًا .. ولكن العمل 
والانجان هما الطريق الوحيد ألتخلصس من كل الشوائب .. أن مياء 
الذهر المتدفقة هى الشىء الوحيد القادر على تطهير مجرأه . 

فى الظلام وحده تنتش الخفاأفيش .. ويتتشر الفسساد .. 
وتضيع حقوق الناس .. ولكن فى ظل حياأة حزبية سليمة .. 
وصحافة وأعية.. وسلطة تشريعية منتخبة انتخابا صحيحا. 
وحكومة تدرك مسئولياتها .. فى ظل هذا كله يمكن أن نطمثن 
على مستقبل أبذاثنا بحيث لا يعود زوار الفجر مرة أخرى .. 
ويحيت يصبح الاإنسأان أمشَا على بيته وماأله وحيأتة .. 

فى ظل حرية حقيقية يمكن أن نطارب الفساد ونسقط 
المغسدين وكلما أرتقعت الأضواء أنسحبت من الأفق أشباأح 
الخوف والتسلط. 

إن مصر وهی تدخل قرنا جدیدًا يجب أن تثخلص أولاً من 
ميراث جقيل أرهق كاهلها زمنا-طويلا .. ويبقى صن ثورة يوليو 


ع ا س 


رصيد من الإنجازات لن نذساه .. ويبقى أيضا عبء من الأخطاء 
نسأل الئه أن يحيننا عليه .. وقى كل الحالات هى جزء عزيز من 
امنا لسنا نأدمين على كل ما كان فيه .. ولكن ينيخى ألا تقف 
شحارات ثورة يوليو سدا فى طريقنا نحو المستقبل أو تحكمنا 
شعاراتها من القبور أو تمثل وصاية أبدية علينا .. 

وإذا كان الرئيس مبارك قد بدأ فترة حكمه الأولى بالإفراج 
عن المعأرضة المصرية يكل رمي زها فإننا تتمنى أن ندخل معة 
فترة جديدة شى ظل تجربة ديمقراطية نريد لها المزيد من 
الانطلاق فى أحزايها وصحافتها وقوانينها ومثاخها السياسى 
لأن الديمقراطية هى الضمان الوحيد لاستقرار مصر وأمستها 
ونهضتها .. وهذا ما يؤمن به الرئيس ميارك وما ننتظر تواصله 
وتحميقه ونفهن نستقبل معه قرنا جديدا من الزمان. 


س پآ ا س 


شهود على التورة 


مادا حدث فى سلاح الطرسان ؟ 

محمود عبد الأملیض حجازى 
من الضباهط الأحرار 

اليد الاستاذ فاروق جويكة ١ء؛‏ 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . قرآت تحقيقك فى 
جريدة الأهرام بتاریغ ۱۹۹۹/٣/٦١‏ عن لقائكم والسيد حسين 
الشافعى. ودعنى أولا أتفق معك على أن ما يكثب فى جريدة 
الآهرام يوّْخذ على أنه الحقيقة؛ نظر! لما إبشتهر عنها من الحيدة 
والتحقيق . أيضا.دعنا نتفق على أن ما يكتب ولا يتم تصحيحه 
فى حالة كونه خطاً سيوّخذ يعد ذلك بعين الاعتبار عند كتابة 

تأريخ هذه الحقبة . 

وعليه رأيت أنه لزاما على أن أكتب إليك تصحيمًا لبعض 
ما جاء بهذا التحقيق حتى لا يوْخذ على أنه حقيقبة وهى غير ذلك. 


n ۷ 


جاء في المقال «أن قرأر عبد الكيم عصامر هدد بعنقف 
الموقف فى الجيش حيث شهد حالات من التمرد كان أعنفها 
وأقساها ما حدث فى سلاح الفرسأن . ويومها ذهب جصال عبد 
التاصر يتفسه والتقى بالضباط المتمردين ودار بينه ويينهم 
حوأر استمر حتى الثالثة صباأحا . وفى هذا الحوار اتضحت كل 

- الاتجاهات السياسية حيث إن هؤلاء الضباط المتمردين كانوا 
يمتلون كل طواثف المجتمع المصرى من بقايا الملكية والأحزاب 
السياسية والتيارات الاجتمامية المختلفة. ويعد أن انتهى لقاء 
عيد الناصر جت ألى هذا المكان. مجلس قيادة الثورة وقضيت 
فيه خمسة عشر يوما أواصل الليل والنهار» وتعليقا على هذا 
القول أقول أنه حدث فعلا تذمر شديد لانتهاك نظام الأقدمين من 
جمیع ضبباط الجيش من اشترك مذهم فى الثورة ومن لم يشترك. 
لأن نظام الأقدمية من العمد الأصيلة للعسكرية المصرية . وفعلا 
كانت ثورة ضباط سلاح الفرسان أقوى وآشد لتمركزهم فى 
معسكر واحد. وتمت مناقشة هذا الموضوع فى أجتماع الضباط 
عقد بدار الحرض السينمائى بالسلاح . وليس إطلاقا فى اأجتماع 
الميس الأخضر الذي حضرد جمال عبد الناصر . وفات سيادته أن 
يقول لك أنه هى الذى تولي تهدئة وتسكين هذه الثورة. وإقهام 
ضباط سلاح الفرسان بأن هذا قرار سياسى لتأمين الثورة . 


سس چ ۷ ا 


ومعنی ذلك أته کان فی جاثب ألقرار ولیس ضده كما جاء فى ' 
تحقيقكم. ولم يكن موضوع ترقية عبد الحكيم عامر هو الموضوع 
الهم . ولكن الموضوع الهم ... كان ما ظهر على يحض القيادات 
من انحراف بل انجراف أدعوك إلى مطائعته فى صفقحة ۲۷۰ و 
٩‏ من کتاب خالد محيى الدين (الآن أتكلم) . مندسا تعرض 
لأحداث الاجتماع الذي أشار إليه حسين الشافعى فى التحقيق 
لأن جمال عيد الناصر لم يحضر السلاح إلا مطرة واحدة لحضور 
اجتماع الميس الأخضر . 

لهذا رجو أن تأذن لى فى سرد أحداث هذا الاجتماع 
وآتحدی أن یتاقضنی فی مقولتی أحد حيث کان لى عظيم الشرف 
فى أن أكون أحد من دعوا لهذا الاجتماعء وأيضًا ممن تكلموا 
بصرأحة بشديدة ومواجهة أشد لعيد التاصر كلفتنى ما كلفت 
غيرى من ضباط السلاح الكثير وألكثير الڈذى ما زلنا نعانى منه. 

وقبل أن أذكر لك وقائم هذا الاجتماع - اجتماع الميس 
الآخضر - أود أن أعقب على تعبير جاء فى أقوال السيد حسين 
النشافحى وهو تعيير جارح ما كنت أود أن يصدر عنةه. وهو قوذه 
عنا - الضباط المتمردون ~ الثمرد يا سيدى يكون على سلطة 
وطنية صالحة نقية ولأغراض شخصية من المتمردين . أما 
عندما تقف مجموعة ممن حملوا عبء الثورة بالكامل أياة ٣؟‏ 


س 


يوليو وآن يكون مطلبهم عودة الدستور والحياة النيابية فكان 
دجب أن يسميهم سيادته الضباط الوطنيون. أيضا ما کان يجمل 
بسيادته أن يتكلم لغة السلطة ولغة المتشيشين بالمراكز والمغانم 
فيقول عتا أي عن بعضنا «بقايا الملكية والأحزاب السياسية.. 
إلخ» إئى آخر هذه التعبيرات الجاهزة للقذف في كل من حاول 
الحد من ألسلطة الشمولية المطلقة التى كانت قد بدت بشائرها 

ليست هذه السلطة هى التى روجت لمقولة آن الشعب لم 
یکن جاهزا لحكم نقسه ... 

وأنتم يا رجال مجلس قيادة الثورة الذين أرسلتكم العناية 
الإلهية لحكم هذا الشحب وتعأيمصه !ا وكأنت الذتيجة القهر 
والحسف مما أفقد الإثسان المصرى إحساسه بأنه ليس له شىء 
قى هذا البلد ففقد الولاء والاإنتماء فكائت الهزائم وألسخائم . 

أعود إلى وقائع أجتماع الميس الأخضر الذى تم للمطالبة 
بعحودة الدستور وليس كما قال السيد حسين الشافعى آنه تم 
لمناقشة موضوع عبد الحكيم عأمر فى محاولة من سيادته فى 
تقزيم والتهوين من شأن هذا الاجتماع . 

جاءتى الصديق المرحوم الملازم وقتئذ أحمد على 
الحصری عص یوم ۲۶٤‏ فیرایر ۱۹٥٤‏ فی مکان تدریینا بطریق 
القيوم الصحراوى وأخطرنى بأن.هتاك شائعة تقول آن مجر 
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ارا 


قيادة الثورة سيتخلى عن أختصاصاته ويتركو!ا الحكم بالكامل 
محمد نجيب . ونظر؛ لعدم قبولنا لهذا الرآى عدت معه مساء إلى 


.سلاح الفرسان بكويرى القبة حيث تقابلتا مع بحض الزملاء أذكر 


منهم ما لم تخذى ذاكرتى .. اليوزياشى سامى ترك» وألیوزبانشى 
عبد الفتاح على أحمد وعبد الله فهمى وفتحى الناقة والملازمين 
أحمد حمودة. وأحمد المصرى وقاروق الأنصارى - وتوجهنا 
لمقابلة حسين الشأفقعى بمجئس قيادة اأثورةء ولم نتمكن من 
مقايلته أوجوده فى اجتماع للمجلس . ولكن وجدناً مجموعة من 
أسلحة الجيش المختلفة ووسطهم صلاح سالم وأقفا فوق كرسى 
ینھی حدیٹا لم نحضرہ قول نصا بقدر ما آمسكت الذاكرة «والآن 
يا إخوان إما أن نبقى معه كما نحن “ يقصد نجيب - وها 
محال.. تصفيق, وإما أن نترك له الحكم ليحكم حكم الدكتاتور 
المغرد ونحود نحن لمنازلنا .. صرأخ وأاستنكار . وإماً يذهب هو 
ويتركنا لننطلق فى آفاق العمل والتقدم ي.. تصفيق وهر ج 
ومبروك .. خلصناً منه .. وتعليقات بذيثة . ثم انفضوا . ويقينا 
نحن فى حالة استغراب وأستعجاب شديدين باألطريقة التي يدار 
بها مشل هذا ألأمر أالخطير . 

ولما طال مكوقنا حضمر لنا ركان حرب المبتى يسأل عن 
سبب تخلفنا فقلنا له «لنا اثذين يمثلونا فى المجلس فى 


س ۷ اس 


الاجتماع إماأن ينزل لنا أحدهم ليحمل رأينا ويناقشه فى 
المجلس أى يتقضلو! لترسل غيرهم». وكما اتفض السأمر عاد 
الضباط ثانية للقاعة وأستبدلوا صلاح سالم يأخيه جمال سالم 
المعروف بشراسته ظنا منهم آنه قادر على کیحناء ولکن کانت 
النتيجة مواجهه له منى ثم من الأ أحمد المصرى خرج على 
آثرها غاضبا وصعد إلى المجلس . ثم حضر لتا خالد محيى الدين 
وأفادنا آن رأيا مماثلا لرأينا يناقش بالمجلس ~ وهي عودة 
الدستور - وعتد ذلك ولخشقتنا فى خالد وحسين وكذلك ثروت 
عكاشة غادرتاً المبتى بإعلان نتيجة محمد تجيب . وطوال أليوم 
قعرضنا لنقد شديد من كافة ضباط السلا ظتا منهم أنتا كنا 
ضمن من أعطوا الرآى بخلع نجيب . فأفهمتاهم أننا لم نكن 
مدعوين للاجتماع ولكن هيهات . 

فی مساء ذات اليوم وعند توجهتا لمنازلنا عرجذاً على أحد 
المحال للعحشاءء وكنا أحمد المصرى وشاروق الأنصاري وأذا . 
وعلى هذا العشاء تقرر دعوة سلاح الفرسان لأخذ رأى الضباط 
فى الاستمرار فى الحكم العسكرى أم العودة إلى الحكم التيابى ثم 
. عمل محضر بنتائج الاجتماع ورفعها إلى مجلس قيادة الثورة . 
على ان قوم 8 بدعوة ضباط الربابات وأحمد اأمصبريي لد عوة 
ضبباط السيارات المدرعة وقاروق الأنصارى باقى الوحدات 


س ج ۷ پا س 


الإداريةء ويكون الإجتماع بالميس الأخضر الساعة السايعة 
مساء يوم .1۹٥٤/۲/۲١‏ وتم الاجتماع قى موعده . وطلبتا من 
اليوزياشى محمد سامى ترك الاتصال بحسين الشافعى مدير 
السلا ح لحضور الاجتمأع . فأعتذر وطلب حضصور مفندوبين عن 
الضباط إلى منزله وحدد العدد يعشرة ضياط ورقض الضباسط 
هذا العرض ويد الاجتماع وكانت أولى فقراته كلمة من أحمد 
المصرى ذكر فيها ما أكده التاريخ من فساد الحكم العسكرى 
المطلق. وآنه یودی بالبلادہ وان کان یخلق زعماء كما حدث مع 
نابليون فى فرنسا وهتلى فى ألمانيا .. إل . وأنهى حديشه وقمت 
لآخذ الرأى على واحد من الخيارين: الحكم الديمقراطى أو الحكم 
العسكرى» وللتاريخ وليشرف ضباط سلاح القرسأن فى ذلك 
الوقت كانوا جميعا وعلى إطلاقهم فى جانب العودة إلى الدستور 
واأحياة الذيابية. 

ولكن كانت أنظارهم متجهة إلى باب الميس الواقع خلفى 
مباشرةء قاستدرت .. لأجد جمال عبد الناصر .. لا أكتمك فقد 
انتأبنى وقتها حالة من الاستغراب الشديد. سريعا ما ذهيت 
لأسأله «انت هنا من أمتي» قرد: من ساعة ومد يده يميذا ويسارا 
مقلداأ حركتى عثد أحذ رأى السادة الضباط الوطنيين الاأشراف 
فقلت له : «طيب يا أفندم الرأى وإضح أمامك. أتفضل» وأدخلناه 


n س‎ 


الميس وجلس» فعلى ذلك يكون الرآى قد أخذ بمنتهى الهدوء 
والعقلانيةء وكذلك فى مواجهة جمال عبد الناصر وأيضا وهى 
مهم جدا أن عبد الناصر طوال الاجتماع لم يتلق منا لفظا خارجا. 
فين التصرف .. عحها., 

ويد الاجتماع ولكن وكلنا يعلم كان لعبد الناص سطىة 
شخصیية وتأئیں بشديد وحضور لا يتكر . وإذا بالضباط الذين 
کانوا يشتعلون حماسا قد جلسوا وكأنهم سيتلقون محاضرة من 
أحد الأساتذة . وكان هذا هو الج الذى ينتظره عيد الناصر 
فيطلق شعارين وكلمتين حماسيتين وينفض الاجتماع . إلا آن . 
ذلك لم يطل علينا وما لهذا تجشمنا مخاطرة الدعوة للاجتماع . 
فقمت وقلت له «يا أفندح إن كنت فى حاجة لهذا الحش من 
الضباط الذين حضروا معك وأنك محتاج لهم لحمايتك قيمكننا 
تقديم الضيافة وأعتبار أن الاجتماع انتهى . أما إن كنت حريصا 
على مناقشتناً ومعرفة مطالينا فنرجى صرفهم حتى نتحدث 
معك يكامل حريتنا» فاشتعل حماس الضياط وانحل الطلسم 
وهاجو! وتيادلو! الكلمات الجارحة مع هذه المجموعة لأنه كان 
منها من هو متهم يسرقة «صرة المحمل» هكذا قال له أحد 
ضبباطنا . وهنا صاح السيد حسين الشأفعى «دول ضيوفنا» 
ولكن هيهات . فرقع عبد الناصر بده فسكت الجميم وقال «شوفوا 


٢‏ پا س 


لهم ميس تانى يقعدوا فيه» واستمر الاجتماع حتى الذالثة 

صباحا ولك أذکر بعض ما أقذکر : 

رأى: يعطى مجلس قيادة الثورة أماكن فى مجلسى التواب 
والشیوع حتى لا تصدر قوانين أو تشريعات فى غيبة قيادات 
الثورة . 

- رأى: من يريد العمل السياسىء» عليه أن يثرك الخدمة العسكرية 
ليتفرغ للعمل السياسىء وأيضا ليظل الجيش بمضأى عن 
السياسة . 

- رآى: إن كان يداخلكم الخوف من عودة الأحزإاب بمسأوتها 
فذحن موجودون وجاهزون لحماأية البلكد متهم . 

- رأى: مين قال إن اليلد مش جاأهزة تحكم نفسها . يعثى نستورد 
حكام واللا نبداً فى العمل الديمقراطى مع مراجعة كل فترة 
لتصحیح ما يظهر من فساد أي أخطاء . ولکن بشکل دستوری 

- مصادمات: عندما قلت له نحن لا تصلح للحكم حيت توقف 
تعليمنا العام عند التوجيهية قال نحن معنا يكالوريوس فقلت 
له بکالوريوس فى تخصص ضيق لا يصلح لمزاوئة الحكم فى 
هذه الغترة . فقال يعنى مستخسرين فينا نبقى وزراء بعد أئلى 
عملخاد فقلت أحناً عملنا ثورة وألڭوار لا پوٴجرون . 
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عندما عدد بعض الزملاء يحض الاتحراقات لبعض الرعمون 
الثورية قلت له: مادا تقول للشعب؟ فصاح مغضها ثائرا: تت مين 
فوضك تتكلم باسم الشعب؟ ققلت له: نحن برلمان هذا الشعب لم 
لا يكون له برلمانء» إلى أخر محادثة طلويلة تنتهى بقولى: تحن 
على أبواب ديكتاتورية عسكرية . 

وقى الحقيقة کان كل متكلم لا يراعى غير صالح مصر 
وكان الجميع متخوفين من الانزلاق إلى أن تتقرد مجموعة أو 
شخص بالحكم . وعند نهاية الاجتماع ولما لم يجد مضا غير 
اللرصرار على الدستور قال «طيب والله بقوت على ماهر الصيح» 
آنا مكلفه هي أو السنهورى بلجنة الدستور أستعجئهم» . قال فه 
أحمد المصرى: يا فتدم الدستور جاهز ولكنهم غير واجدين مثكم 
رغية فلو سيادتك كلمتهم الدستور هيكون عندك فى أقل من 
سبق ع». 

وتم الاتفاق بأن جمال عيد الناصر سيراجع على باشا 
سباح اليومء وقام ليبارح اميس وهتا قام زميل سودانى إن لم 
أكن مخطتا قهى نور الدين وزير الشئون الاجتماعية فى السودان 
فی ذلك الوقت وكأن من مشجدى ومؤيدى الوحدة مع مصر. قال 
الزميل السودأتى «انتم أتكلمتم عن مصر وما اتكلمتوش عن 
السود أن ». 
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جال : یعذی ايه يا نور . 

نور : يعنى حزب الأمة والإنجليز بيقولوا إنتم شيلتم محمد 
نجیب علشان أمه سوداتی قولو؛ بتعيد أشخاص بنعبد أصنام 
قولوا الى تقولوا إنما إحنا بنحب محمد نجيب وإذا كنتم عأوزين 
تقارب مع السودان يبقى لازم محمد نجيب يرجم . 

جمال : انا فی دی عضو مجلس . ما آقدرش آخد قرار 
أوحدى . مجلس قيادة الشورة قى حالة اجتماع لحد صا ارجم لهم. 
وأنا سأقوم بعرض الكلام على المجلس . انتم كمان تظلوا هنا 
لحين عودتی لكم برأى المجلس . 

وغادر جمال عبد التاصر ويرفقته حسين الشافحى . 

وفی الخامسة صباح یوم ۱۹٩٤/۲/۲۷‏ عاد جمال عبد 
الناصر ومعة خالد محيى ألدين وطلب الاجتماع قى مكان بعيد 
عن الصف والعساكرء فأدخلناه حجرة المكثية بذات الميس وبداً 
قوله «المجلس قرر القرارات التالية ون يرجم فی قرارأت : 
أولاً : عودة محمد نجيب رئيسا لجمهورية برلمانية 
ثانيا: نحن لا نثق فى قدرة محمد نجيب لهذا سيكون خألد معه 

رئيسا للحكومة. 

انشا : هذخرح وناخد معاشاتنا وسنظل فی بیوذا . 
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رأيعاً: نحن قى خدمة خالد دون أن نتولی وظائف عأامة 
خامسًا : الاجتماع فى سلاحكم ورثيس الحكومة من سلاحكم قد 
يظن باقى ضياط الجيش أن هذا تم نتيجة ضغط معين 
متكم» ولهذا أنا طالب متدوبى الأسلحة لإفهامهم أن 
هذه القرارات أخذها المجلس بكامل حريته ‏ 
اتفضلوا شوفوا حد یروح مع خالد يشوف رای نجیب فی 
کده إيه ... وغادرنا فى عصبية شديدة . وحاولت وغیری أن نشذيه 
من ذلك لعدم تصورذا أن يكون هتاك حكومة دون أعضاء مجلس 
الثورة وجمال أيضاء وكذلك لأن هذه النقلة دون ترثيب قد يكون 
لها تآثير شعيى مضاد . وآن مثل هذه الأمور يجب الترقيب أه 
بإحكام. ورغم أن هذه القرارات جاءت ملبية لأكثر مما كنا نأمل. 
وقلت وغيري لخالد: هذا «يلف» أي خدعة. فقا خالد 
«رغم ٹقتی فیکم إلا ن ٹقتی بزملائی أعضاء المجلس آكير . وآن 
أى بئد تحكم عسكريا يلزمها قرنين لتعود للحكم المدنى . وهذه 
فرصة مصر للخروج من الحكم العسكرى . وأن أى وأحد متكم 
يمكنه بعد ستة شهور إن لم أسلم اليلد لحكومة ديمقراطية - أن 
یأتی لمکتبی ویضربنی بالتار» وغادرنا أيضا ومعه بحض 
الضباط إلى متزل محمد نجيب . 
ما تلا ذلك من أحداث لن أخوض فيه فقد كان مهزلة بكل 
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المقاييس . ولكذنى ذكرت بعض ما تم فى الميس الأخضر . لعله 
يوضع موشقف باط سلاح الغرسأنء ولعله يكون كافيا لوقف 
السيل الذى لا ينقطع فى توجيه الاتهامات لنا وفى يقينى أن من 
یقول غير ما ڈذکرت إما جاهل يردد ما نقل إليه من غيره 
أو محاول التقليل من شأن هذه المواقف التى كلفت الكثيرين 
مستقبلهم وأستقرار عائلاتهم من عام ٠١۹١٤‏ حتى الأآن . وذلك 
ليعطى نفسه مبرر! عدم انضوأته تحت لواء الدستور . 

أولم يجد فى نفسه القدرة على موأجهة عيد التأاصر 
فيحاول التقليل من شأن هذه الومضة الوطتية الخالصة لوجه 
اله ووجه مصر . 

ما كنت أرجو أن أواجه أحدا أو أراجع صديقا آحبيته طوال 
عمری رغم کل شیء إلا آن حبی لیناتی وأحفادی آأكبر. فموقفی 
فی عام ۱۹۵٤‏ هو الميراث الىحیيد الذی آتركه لهم. فلا تحرموتى 
منه کما حرمتمونی وحرمتم غیری من عمل آحببته وعشقته وهو 
الجندية التى أهلت نفسى لها . 

KK o 


¥ ۴ ١ س‎ 


موق سلاح المدفحية 
مجحمف أيو ايسر الأتصاري 
من الضشياط الأحرار 
السيد الاستاذ فاروق جويدة :؛؛ 
تمياتى واحترامى وشكرى على إأتاحة هذه الفرصىة أمامذا 
للتكلم بعد مرور حوالى نصف قرن على قيام الثورة . 
ذکر الاح محمود عبد اللطیف حجازی تحت عثوأن «هذا ما 
حدث فى سلاح القرسان» موقف سلاحه من الحكم العسكرى 
وقخوفه من ديكتاتورية مشابهة اديكتاتورية هتار ونايليون . 
وأنا لا أعترض على كلمة وأحدة مما قال لأنه ذكر الحقائق 
بصدق . كما أننى عرقت شخصيا موقف الاح آحمد المصری الى 
كان من المتزعمين لحركة المدرعأات وعدم قبوله لتصرقات عبد 
التاصس. 
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وأرجو أن أيين فيما سأكتب موقفا آخر مختلفا تماما وهى 
موقف سلاح المدفعية الذى كان لى شرف الانتماء إليهء وخاصة 
أنشى عيذت بعد الثورة ركان حرب السلاح يمجرد تخرجى من 
كلية أركان الحرب وعشت كل الأحداث باتصالى بكمال حسين 
رحصه الله حيث كان مدرسا بكلية أركان حرب السلاح»؛ بمجرد 
تخرجى من كلية أركان حرب أثناء وجودى بها علاوة على أنه 
كان رئيسا لامجموعة أو «الخلية» ألتى ضمت من الضباط 
الأحرار محمد طلعحت خيري وزير الشباب السايق ومحمد سعد 
الدين زايد محافظ القاهرة ووزير الإسكان السابق. والمرحومين 
جلال محمد زكى رئيس مجلس إدارة شركة المعمورة السابق 
وعماد رشدی محافظ بور سعيد السابق وأنور على ثابت. وکنا 
نجتمع مع كمال حسين قبل الثورة فی منزل أحدنا ثم قدمنا بد 
الثورة إلى عبد الحيكم عامر ألذى حدد لنا يوما ثابتا من كل 
أسبو ع للا جتماع به فى منزله . وفى أحد هذه الأجتماعت قأل لنا 
بالحرف الواحد «عندتا مشكلة عوزة حل والمشكلة دى اسمها 
محمد تجيب» وکنا نعلم ما يفعله محمد نجيب. ولكن عبد الحكيم 
أك لذا اتصاله بالإخوان وبالشيوعيين وبكل من يتقرب إليه 
حتى يسجمع حوله أكير عدد من المژيدين لينتصر على عبد 
التأصي. وكان التخلص منة صعيا بعد أن أحبة الشحب وبدأت 
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مظاهر الفرقة واختلاف الآراء عن نجيب وعيد الناصر تتسع فى 
أأسوصدات . وكأن صن رأي المدفعية- عدا بعحض المعساأرضية 
اليسيطة التى لم ترق إلى الدعوة إلى أجتماعات وعمل محاضر 
ورفعها إلى مجلس الثورة. بل كانت معأرضة موضوعية تقبلت 
رأى الأغلبية التى كأنت تقودها مجموعة كمال حسين - كان من 
رآى المدقعية هذا الرأي ألذي تتزعمه مجموعة كمال حسين ~ 
وهو أن الثورةء قامت ونجحت بزعامة عبد التاصر وأنه لا مجال 
لتکتادت آی اجتماعات أو تكوين برئمانات من الىحدات العسكرية 
يكون لها الولاية على قرارات مجلس الثورة وأن أى ثورة مهما 
آخطآت يحب أن تستمر وتصحم أخطاءها. وكما قال الاح خاد 
محيى ألدين الذي كان الكل يحترمهة ويحبة لموأقغه السادقة 
ووطنيته إن أى بلد تحكم عسكريا يلزمها قرنان من الزمان لتحود 
للحكم المدني . وكان فى ذهن عبد النأاصر دائماً ما حدث فى 
سوريا من انقلايبات متتالية بعد انقلاب حسنى الزعيم» وهى ما 
کان یخشی حدوثه فى مصر إذا حصل تنازع على السلطة 
وانقسام فى القوات المسلحة . لقد كان عبد الناصر وطنيا مخلصا 
ولا يختلف على ذلك أحد أو ينكر آنه كان يمتلك كل مقومات 
الزعامة وأنغياأدة وعليتا تحمل ديكتاتويريته موقا .... وقى 
اجتماع عاجل قبل أحداث المودعات اجقمع بدا عبد الضاصر 
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وكمال حسين مع باقى الضباط الأحرار بالمدفعية فى منزل سعد 
زايد وكان كمال حسين قد أوضح لمجموعته سيب الاجتماع 
والمطلوب الوصول إليه من إجراءات بعد المناقشات التى كانت 
سيديرها عبد التاصر والغرض منها أيجاد حل ايعاد محمد 
نجيب. ولما أطلع كمال حسين جمال عيد الناصر على آنه قد 
صارحنا بالخطة قال له عبد الناصر بالحرف الواحد «هی انت يا ٠‏ 
کمال حاتفضل کده علی طول ما تعرفشی تتلائم؟» فقد کانت 
الخطة تعتمد على فبركة مظاهرات يتولى ترتيبها أحمد طعيمة 
مع زعماء الحمال. فتخرج العمال مطالبة بعبد الناصر ويمجلس 
الثورة. وثرسل الىحدات الحسكرية ثأييدها . وكأنت الفبركة من 
وجهة ثظر عبد الناصر مشروعة فى هذه الحالة لتمهيد الطريق 
لأتخئص من محمد نجيب . وخرجت المظاهرات تهتف. وفى اليؤم 
التالئى كتب أحمد أبو الفتح بجريدة المصرى مقالاً فى الصفحة 
الأولى عنواثه «مؤأمرة على الحرية» هاجم فيه الشورة وعيد 
الناصر والديكتاتورية والحكم الحسكري. ثم غادر مصر بالطبع 
بسرعة إلى الخارج . وأعلنت إقالة محمد تجيب وحدث انقسام 
بالقوات المسلحة ويأوساط الشعب فأعيد نجيب على مضض 
ولكن عبد التاصر لم يهداً وكذلك مجموعتها. وبعد اإجتماع 
القرسان اذى تحدث عنه ألأخ محمود حجازي بالتفصيل طلبنا 
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صلاح تصر للاجتماع بمبنى القيأدة بكويرى ألقبة حيث كان 
مجلس الثورة مجتمعاً لاتخاذ قرأره فيما ناقشه عيد التأاصر 
وخالد محيى الدين مع ضباط القرسانء وكان الضياط الأحرار 
من مدفعية ومشاة يملأون الطرقات خارج غرفة الاجتماع فى 
انتظار النتيجة. وخرج إلينا صلاح سالم قأطلعتاً بهدوء شديد 
على قرارات المجلس التى لم تخرج عما تم فى سلاح القرسان 
شی : 
١‏ ¬ محمد نجيب ريسا للجمهورية . 
۷ ~ خأالد محيى الدين رثيسا للحكومة . 
٣‏ ~“ خروج أعضاء الثورة على المعاش وعدم شغلهم آی وظائف 
عأمة. 
٤‏ “ إجراء انتخابات عامة فى ظرق أسبوع من تشكيل الوزارة 
ليصيح الحكح جصهوريا تيابيا . 
كان للقرارأت وقم الصاعقة عليذا .. هل يعني هذا أن الثورة 
قررت القضاء على نفسها بنقسها ؟ وماذا لى عادت الأحزاب شاتية 
صن خلال الانتخابات ؟ هل ستقوم الحكومة يمساعدة سلاج 
الفرسأن قي تزوير الانتخايات لاأإيعاد غير الصالح عن البرئمان 
المتتظر ؟ هل ستتوالى الانقلاہات كما كان يخشى عيد الخاصر ؟ 
وهل ستتخلى القوات المسلحة عن واجبها الأساسى وتتفرغ لمراقبة 
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الحكومة الجديدة والبرلمان المنتخب؟ عندماً اندفعةاً دأخل غرفة 
الاجتماع لم يكن «منضشء أعضاء مجلس الثورة يدل على آن هناك 
فبركة آو بلف. وتعالى الصياح والاحتجاج .. الكل يتكلم والكل 
يعترضس وعيد الناصر يحاول السيطرة علیتا دون جدوی . كان 
عبد اللطيف بخدأدى يبكى فى ركن من ألخرقة بعيدأً عن زماأم 
الموجودين . وربيع عيد الغنى رحمه الله من أحرار المدفحية 
يصسيح متهما ألكل بالخيانة والتخلى عن مسئولياته فيتلقى 
صغفعة هائلة على وجهه من جمال سالم . وفى عصبية نزع عبد 
الحكيم عامر علامات رتبته العسكرية من على كتفيه صائها 
«أنا لن أقبل أن أكون قائدا عأما لقوات دأخلة مع بحض حرب 
أهليه ؟ وكان ذلك ردا على ما توعد به ضباط المدفعية بمقأومة 
سلاح الفرسأان بالقوة . وقد حاول بحض المتحمسين الاعتداء 
على خالد محيى الدين الذى رأى أن يقبل رثاسة الحكومة إنقاذا 
الموقف وهي مرغم . وفجأة دحل الغرفة أحمد أنور قبأثد الشرطة 
العسكرية وأخرجتا منها بحزم وبإشارأت معينة فهمنا منها أن 
هناك ترتيبا معينا . وبمجرد خروجنا قام بإققال يبأب الغرفة من 
الخارج بالمفتاح على أعضاء مجلس الثورة وعين حرسًا على 
الباب لمنع الدخول أو الخروج منها. وكان هذا الترتيب قد تم بناءٌ 
على توجيه من صلاح نصر الذی حملنا پصفتنذاً الصف الشأتى 


س۳ س 


مسئولية تولى القيادة وقرض رأيتا بالقوة على سلاح الفرسان 
وتم توزيع المهمأت .. تولى لاح نسر توجيه ضباط المشاأة 
وكان واجبى التوجه إلى إدارة المدقعية لاتخاذ الإجراءات 
اللازمة لمواجهة آی تحركات للمدرعات. عاد الضباط إلى 
وحداتهم وتوجهت أنا إلى إدارة المدفعية بألماظة بعد أن اتفقت 
مع طلعت خیری على أن يسكون هسو ألوحيد الذى يتصل يى 
تليفوتيا من القيادة للحصول على أى معلومات عن الموقف . 
قمت بالاتصال بجميع وحدات المدفعية بألقأاهرة والإسكندرية 
وشرحت لهم الموقف باختصار وحذرتهم من تنفيذ أى آوامر 
صادرة من شخص غيرى أنا . وقمت بالاتصال باللواء محمد 
حسين رحمهة الله مدير السلاح رأجياً منذه عدم الحضور متعا 
لإحراجه أو تعرضه لأى مواقف هو فى غنى عنها۔ كما تم تأمين 
جميم الطرق المحتمل اأستخدامها يبوأاسطة المدرعات. وذئك 
بمدافعتا المضادة الدبابات. وقد تولى هذه العملية يوسف زين 
من الأ حرار رحمه اللهء كما تولى فؤاد صالح آيضا تأمين إدارة 
المدفعية خد أى هجوم خاصة عشدما اتصل بی طلعحت خیرى 
وأبلغنى يأن محمد نجيب فى طريقه إلى تحت الحراسة للتحفظ 
عليه بمحرفتى . وقد وصل محمد نجيب فعلا مع كمأل رفعت 
قرافقته إلى مكتب صدير المدفعية وطلبت منه يأدب شديد 
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استدعائى تليفوتها إذا احتاج شيئا. واقفلت عليه باب المكتب 
لأننى كنتت وحدى بالإدارة وفضلت ذلك منغا من آی مشاكل 
تترتب على تعيين حرأسة عليه أي إيقاء أحد معه داخل المكتب. 
بعد فترة اتصل بى اللواء محمد إبراهيم رئيس الأركان رحمه الله 
وطلب معلومات عن مواقع المداقع المضادة للديابات قاعتذرت. 
وتكرر ذلك مم اللواء على عامر قائد القيادة المشتركة طالبا منه 
الاتصال عن طريق طلحت خيرى ققوجئت بعبد المكيم يطلب مضى 
تذفيذ أوامر اللواء محمد إبراهيم وطمأنتى» ويعدها اتصل يى 
كمال حسين وطلب هو المعلومات يعد أن أخبرنى أن الموضوع قد 
انتهى على خير وأن عيد الحكيم فى طريقه إلى سلاح الفرسان 
لموأحهة المجتمحين به مستغلا موقف المدفعية والمىشاة الموألية 
عبد الناصر وأن هضشاك من سيحضر لاستلام محمد تجيب 
وامحودة به لمتزئه . 

ولقد غادر محمد تجيب الإدارة فعلا ولا أذكر من الذى 
استلمه منذى ولكنه قبل أن يغادر رمقنى بتظرة طويلة تقول: 
لماذا؟ وكدت أجاويه «أسأل تقسك» . استقرت الأمور وعاد مجلس 
الثورة لمباشرة سلطاتثه وحددت إقأامة محمد نجيب وزار وحداتث 
الندفعية جمال عبد التاصر يرفقة كمال حسين لئشكر والتقدير 
على وقفة مارس كما أسماها . ونا اليوم أسأل نفسى: هل كانت 
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محسر ستصسل إلى ما وصلت اليه اليومح من تضمية وحرية 
وديمقراطية وقوة عسكرية على أعلى مستوى من التسليح" 
والتنظيم والقدريب إذا كان سلاح الفرسان قد نجع فى إملاء 
شرو طه ؟ وأذا كأن مجلس ألشورة قد تنحى وعاأدت الحياأة التيابية 
دون دراسة أو تخطيط فكم انقلاجًا كان سيحدث ؟ لقد كان هناك 
أخطاء ولكن رب ضارة نافعة. فأخطاء کل عهد کائت سبیا فى 
تلافيها وإصلاحها فى العهد الذي يليهء ها هى مصر ألآن قد 
أصيحت قوة عظمى بالمنطقة فمن الذی كان على حق قى مارس 
٤‏ هل هى سلاح الفرسان آم هو سلاح المدفعية.. أح هى ما حدث 
فی کلیهماأمعا. 
مع خالص ٹمیاتی ارج و أن تتقبلوا شکری وتقدیری 
E Ê r‏ 
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من هم فادة التورة 2 
محف سا جح ای راهيم سهدذ+ 
من الشباط الأحرار 


تعقيب على لقاء الأستاذ فاروق جويدة مع السيد / زكرا 
محیی الدين المنشور بجريدة الآهرام ۳۰ مأیو .۱۹۹٩‏ 

ما بینی وبين زكريا محيى ألدين عضو مجلس قيأدة ثؤرة 
يولي الخالدة أكبر بكثير من اختلاف فى تفاصيل الأحداث التى 
مضى عليها قرابة نصف قرن من الزمان ساهمت ولا شك فيما 
سحن إصضصلد دة . 

فالسيد / زكريا محيي الدين أحد ثلاثة وضعوا خطة ثورة 
يوليو مع جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عام ثم إن زكريا هو 
الذى أنيط به الإشراف على تنفيذ الخطة التي وضعوها. 
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ورغم أننى والسيد/ زكريا من ضباط المشاة إلا نى لم أكن 
أعرفه ولم کن قد التقیت به آبدا إلا ظهر یوم ۲٢‏ پوليو ۱۹٥۲‏ فى 
متزل صلاح تصر بحضور عبد الحكیيم عامر حيث أخبرنا زكريا 
بحأّجيل الثورة لمدة ۲٤‏ ساعة لاستكمال يحض الترتيبات - كما 
قال سيادته س . 

وکنت مسع لاح تصر مسشول عن الكتيية ١١‏ مشاة 
المسثولة عن تنفيذ المهام الثىرية المنوطة بسلاح المشاة بأكمله, 
ومعها - كما ظهر يعد ذلك - مقدمة كثيبة مدأفم مأكينة بقيأدة 
اليبكباشى يوسف منصور صديق ~ ومقدمة الكتيبة كمأ هو 
معروف قوة إدارية غير محارية مسلحة بالبتادق من ستين 
جنديا - علم قيما بعد أنها خصصت لمعاونة القوة الرئيسية 
المكلفة باحتلال إدارة الجيش من الكتيبة ١١‏ مشاأة وهى عبارة 
عن سرية محارية كاملة التسليح بقيادة اليوزباأشى عمر محمود 
علں» وجدیر بالتکر أن السید / زکریا قال إنه وهی مدير عمليات 
الثورة المشرف على التنفيذ قال - إنه كأن يحتبر نقسه القائد 
الخفى الكتيبة ١١‏ نظرا! لأن نجاح الثورة مرهون أولا وآخرا 
بنجاح الكتيبة قى تنفيذ ألمهام الموكولة إليها واليديل لحيم 
نجاح الكتيبة هو المشانق . 
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وكان السيد / زكريا يمتلك عرية أوستن صغيرة تركها 
بمقر الكتيبة ليلة الثورة . ولم يتسلهما إلا مساء ۲۷ يوليو ٥۲‏ 
عتما عدنذا من الإسكندرية بعد خثمع المنك . 

وعندما اتی لاستلامها عرضت عليه أن يشرب شيا رقض 
قاتلا - من ۲۲ حتى الآن لم أَنَمّ - كانت هذه مقدمة لاد منها 
وأن جاءت مطولة لتكون مدخلا للتعليق على ما طرحه السيد / 
قشأروق جويدة على سياد ته مصا اسصاہ “ قضہایا س 

أول القضايا ما يخص السيد يوسف صديق والاستيلاء 
على ميذى رشاسة الاركان - إدأرة الجیش - کان مخضا 
لاحتلال مبنى رثاسة الجيش سرية مشاة كاأملة التسليح من . 
الكديبة ١١‏ مشأة بقيادة اليوزباشى عمر محصود على . وعد 
وصولها لساحة المبنى اصطدمت بقوة أخري وكادت تشتيك 
معها لولا وجود عيد الحكيم عامر الذى فض الاشتباك وصحح 
الأوضاع. والحقيقة فلم تكن على علم بأن هناك قوة أخرى من 
خارج الكتيبة ٠١‏ للمعاوتة فى أية مهمة من المهام التى كلفت 
بها الكتيبة . حيث إن حراسة المبنى عبأرة عن داورية من ستة 
أفراد وعندئذ قأمت قوات | ليوزياشى عمر محمود على (سرية 
مشاة كاماة التسليسح) وقوة يوسف متنصسور مديق (ستون 
عسكرى خدمات إدارية طباخين وترزية وقوفاكجية .. إلخ» وهى 
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مسلحة بالينادق وهي قوات غير محاربة ولا يعتد بها وهى 
تخصص لاستلام العسكر والمهمات) 

واقتحمت قوات عمر وقوة يوسف بقيادة أقدم ضابط هو 
البكياشى يوسف منصور صديق ولیس اليوزياشى عمر محمود 
على كما تقضى بذلك القواعد والأصول العسكرية . وأيس هذا 
تقلیلا من شان يوسف. صدیق وضیاطه وجنوده ودوره ولکن 
أحقاقا للحق وذلك بإمطاء كل صاحب حق حقه خصوصا وأذه 
قيل كلام كثير عن هذا الموضوع لأغرأضس خاصة ولو عرض هذا 
القول على السيد زكريا لآقره وأكده لأذه الحقيقة . 

وثانی القضایا ھی ما يخص آنور السادات ولا أحب أن 
أتحدت فيها حيث إن أتور السادات يحتاج فى الحديث عنه إلى 
مجلدات كلها لا تشرفه . 

وثالت القضايا هی عن محمد نجیب وقد گان لی باألذات 
دور فی كشف مخطط تعاون محمد تجيب مع الأخوان المسلمين 
والشيوعيين والوفد يين لضرب الثوة. وكان ذلك عن طريق صمديق 
وزميل هو المرحوم صلاح عيد الحفيظ وكان شيوعيا من أتباع 
يوسف ديق -- وهذا ما أكده السيد / عبد اللطيف البغدادى فى 
مذكراته اليومية عن خلاف محمد نجيب مع الثورة والتى جاءت 
فى ۸۲ صفحة من المذكرات . 
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ورابعًا وأخير والخاصة برفض السيد/ زكريالرئاسة 
الجمهورية بعد تنحى الرئيس جمال عب النأاصن, وقد كنت 
موجودا ساعتها وكانت الاإذاعة جاهزة ليعلن زكريا رفضه 
لرئاسة الجمهورية ولا أعتقد أن الأسباب التى كان سيبنى عليها 
قراره لیس من بینها السبب الذی ذكره سيادته حيث إن أى حاكم 
جديد إنما ياتى لتصحیيح أخطاء لم يشارك فیها من قريب أو بعيد 
وإلا ما آتى. وبهذه المناسبة فإن الجماهير كانت ستفتك بالسيد | 
محمد فائق حيث حسيته زكريا محيى الدين . وأنا شخصيا 
شأاهدته فى منزل الرئيس عتدما أتى وملايسه ممزقة. فكل 
الشعب المسرى والشعوب العربية وزكريا محيى ألدين كانوا 
يرقضون تنحیى القائد . 
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كلمة من أسرة محمد جيب 
حسن القشلان 
وحاس 
المسيف الاستتاذ فاروق جويكة ءء : 
سلام الله علیكم ورحمته وبرکاتقه ..... أما بهد : 


أول رئيس لجمهورية مصر العريية 
نتاپم صا تسرد بالصفحة الأمتخصجة اض یکت تاریخ 


ثورة يوليو» ولقد أسعدنا أسلوبكم الشيق فى الحوار مم أبطال ثورة 
يولیو ٠۹١۲‏ . وتحن نضع لكم ولكل من يريد كتابة تاريخ الثورة 

الأسس التى سمعتأها من عميد عائلتنا اللواء ر محمد نجيب .. وهذة 
۰ الأسس سى تقريبا جميع صا سطره اللوأء ر محصد نجيب بكتاأيه 
«مسیں مصر» والذی سطره یوم اعتقاله عام ۱۹6٤‏ وتمت مصادرته 
عام ٠٠١١‏ . ويعد هذا الكتاب أحدى وثائق ثورة يوليو لمعرفة ما 
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قاله اللواء / محمد نجيب . ققد امتلاً هذا الكتاب بالجقائق . وتسوق 
منها ما سمحناد من عميں عائلتتا يحض هذه الحقاثق اتی يستحيل 

وقبد أن نبداً قى سرد هذه الحقائق نؤك : أن هناك إجماع 
سواء من ضباط مجلس قيادة الثورة أو ضياط المؤسسة التذفيذية 
للضباط الأحرار على شجاعة محمد نجيب وأثه صادق ٠٠١‏ ± وإلى 
حضراتکم بعض هذه الحشائق :~ 
( - تم ضم نجیب إلى الضباط الاحرار عام ۱۹8۸ : 

(ص۴۱) يقول اللواء / محمد نجیب : بدا ارتباطه بالضباط 
الأحرار عندما حضر إليه الصاغ محمد عبد الحكيم عامر أحد الضباط 
آرکاأن حریه وائذین خدموا تحت قیادته لزیارته وهی مصاب 
بإصابته القاتلة فی حرب فلسطين عام ۹٤۸‏ وهو طريمع الفراش 
بمستشفى العجوزة الحربى ويتكرار الزيارة بدأ فى مصارحته أن 
هناك مجموعة من الضباط يطلبون منك المشورة فيما حدث فى 
هزيمة الجيش المصرى فى فلسطين وكيفية إزالة هذا السار وغى 
زیارات بعد ذلك کان معه جمال عبد الناصر ثم زیارات أخری كان 
محه صلاح سالم . ويقول اللواء ر محمد تجيب : ويشغائه تماما كاثت 
زيارة هؤلاء له إما فى مكتبه آو فى منزله لمذاقشة كل ما يتعلق بهذا 
العمل السرئ وإحسدأر توجيهاتى لهم . 
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:۲۹۵۴ محمد نجیب صار رگیسا نذضباط الاحرار جمیعا اعتبارا من ۲ نایر‎ - ٣ 
(ص ۲۳) يقول اللواء / محمد نجيب التحقت بالضياط الأحرار‎ 

عام ۹٤۸‏ وصرت رتيسا لهم فى ١‏ يناير ۹۹۵١‏ أثر نتيجة 

اتتخابات نادي الضباط التي أدهيقت الجميع وكان لزاما سن الخروج 
من دائرة الأحلام الوردية .. الأحلام التى كانت صعبة ويستحيل 
تنفيذها .. كأن لزاما من التحرك : فقد سقط جميم مرشحى المئك 
والسرأاى ء وتم انتخاب جميع مريشحن الضباط الأحرار وثال محمد 
نجيب فى التصویت لمتصب رئيس الثادي ۴٤‏ صوتا بيتما الأعضاء 

القلاتة مرشحی السرای الذين نأفسوه ٩۸‏ صوتا فقط . 

۳ - هزيمة 1۹٤۸4‏ جرئية قوية ألقيام بانثورة ونتيجة اتتخابات رقاسة النادى 
بكل مذه الثقة من كل جذا انجمع كتحد صريح لفملك والسراى تجبر 
الإنسان بأن يضحى بنقسه : 

عميد عاتلتنا ضيمن الضباط الاحرار منذ ۱۹٤۸‏ وألانضمام 
للضباط الأحرار بقصد إزالة عار الهزيمة إلا أن محمد نجيب يعتير يوم 
يناير ٠١٣١١۲‏ هى نقطة تحول لم تكن موجودة إذ تحول ضباط 
الجيش للاإحاطة به علاتية وفقى تحدى صريح للملك بإعطانه كل هذا 
الحب وائثقة وهى ما دفعه لأن يتقدم لتولى القيادة الفعلية للضباط 
الأحرار » خاصة أنه قد تم عرض القيادة على كل من عزيز بأاشاً 
المصرئ وفؤاأد باشا صادق ورفضا القياع بمثل هذا العمل ما به من 
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خطورة وتعريضهما لعقوية الإعدام . اعتبارا من یوم ١۹٥۲/۱/۰۹‏ 
كان اللواء / محمد نجيب رئيسا وجمال عبد النأاصر سكرتيرا أرثاسة 
الضباط الأحرار وصلاح سالم مسئولا عن الدعاية واتفقوا على تقديم 
ميعاد الثورة ليكون ۱۹١۲/۸/١‏ بدلا من الميعاد المضروب من قيل 
«مع خروج آخر چندی بریطانی من مصر» ۹۹٥١‏ طبقا لمعاهدة 
Sis‏ 


٤‏ - مجلس قيادة انثورة تم تشكيله من عشرة فقط حتى عشية ليلة القيام 


بالثورة وهم : 
)١(‏ محمد نجيب (۷) جمال عبد التاصر 
(۳) محمد عبد الحيكم عامر )٤(‏ صلاح سالم 
(۵) كمال الدين حسين (1) محمد أثور السادات 
(۷) عبد اللطيف البغدادى (۸) جمال سالم 
)٩(‏ خاد محيى الدين )١١(‏ حسن إبراهيم السيد 


باقى الضباط الأحرار الذين يشكلون اللجنة التنفيذية وعددهم 
٠٠ *‏ ضبايطا فى سرية تامة مطلقة تضمهم من ٠١‏ إلى ۷١‏ حلية لا 
تريد الخلية الواحدة عن خمسة ضياط ولا تقل عن خلاثة , والخاية 
الأولى لا تعرف الخلية رقم ۲ نهائيا فما البال بالخلية ۷١‏ وذلك حتى 
إذا اثنكشف أمر خلية لا تكتشفق باقى الخلايا. وضباط الخاية 
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لا يعرقون من مجلس قيادة الثوة سوى عضى وأحد فقط . ومعرفة 
الخلايا ببعضها وبرثيس وأعضاء مجلس قيادة الثورة ام تتم إلا من 
سعت ۲۳۰۰ یوم ۱۹۵۲/۷/۲۲ ومعنی ذلك : 

أن الحديث فى آسرار الثورة سواء من جميع ضباط الخلايا أو 
ممن يريد كتابة التاریخ لا يجب أن يبدا إلا من سعت ۲٠۲۰۰‏ يوم 
۲ ويؤخذ تاريخ تكوين وتشكيل الضباط الأحرار مما 
قاله العشرة السابق سرد أسماثهم شخصيا ويس من السمع ولكل 
کتابه ومذکراته ولمحمد جیب ما کثبه بخط يده «بقلم محمد تجیب 
س مصیر مصر» يضاف لذلك جريدة الوقاتع المصرية حتى اعتقال 
الواء ر محمد تجيب ويها بعض الشيىء للا ستعانة يه . 

والقول الخطا : أن يحكى ال ٠٠*١‏ خابط الأبطال أعضاء 
المؤسسة التنفيذية تاريخ الحركة فیما قبل ١۹۵۲/۷/۲۲‏ 

على سيل المثال : البطل / محمد صلاح إبراهيم سعدة : يقرر 
أن زكريا محيى الدين أحد ثلاثة وضعو! خطة ثورة يوليو مع جمال 
عبد الناصر : يقو اللواء ار محمد نجيب : إن زكريا محيى الدين مر 
أكفاً من قاموا بتنفيذ الخطة - وليس التخطيط فى المرحلة الأولى من 
قيام الثورة - ولكنه اشترك بعد ذلك فى التخطيط أمحاصرة قصریی 
المنتزه ورأس التين وخلع الملك عن العريش بالإسكندرية . إذ تاريخ 
ضسم کل من یوسف صدیق منصور وزکریا محیی الدین إلى مجلس 
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قيادة الثوة هو سحت ۲۲۰۰ يوم ٠١١١/۷/۲۲‏ ولذلك قسة . بائرغم 
من أن زكريا محيى الدين كان عضو! وممن فازوا على مرشحى ألمك 
بتادى الضباط ومعه اليطل / حسن إبرأهيم السيد لا يعرف كل منهما 
صلة الآخر بالضباط الأحرار. وتلك السرية هى التى أدت ألى النجاح. 
وما ینطبق عئی زكرا محيى الدين ينطيق على حسين الشاقعي وعيد 
المتحم إبرأهيم ويحز قى نفسى : أن اليطل حسين الشافعى يقوم 
بالشهادة على هامشية دور محمد نجیب وهی لا يدرى حتى اليوم أن 
محمد تجيب وجمال عيد التاصر ومحمد عبد الحكيم عأامر وكمال 
الدین حسین هم الذین قامو! بتصعیده یوم ۹۹٩۲/۷/۱۰‏ : لرتيته .. 
ولعدم وجود آى تشاط ظاهر له ... ومعلوماته تذحصر فى الخلية ألتى 
پتبعها فقط حتی سعت ۲۳۰۰ یوم ۱۹٥۲/۷/۲۲‏ وما قبل ذلك 
تلتمس مته عدم تشويه أسم القائد الذي قاعم بتحريكه من الخلية التى 
يتيعها إلى مجلس قيادة الثورة .. ويكون مله فى ذلك فى المعلومات 
مثل الأبطال أل ٠٠٠١‏ فى المعلومات عن صلة محمد نجيب بالضباط 
الأحرأر . 
٥‏ - تطور الاحداث اعتبارا من یوم الثلاخاء ۱۹0۴/۷/۱۵ : 
() یوم التلاثاء ۱۹٥۲/۷/۱۵‏ تم حل مجلس إدارة نادی ضياط 
الجيش وألذى يسيطر عليه الضباط الآحرار : محمد نجيب مدير 
النادى وياقى الأعضاء من مجلس قيادة ألثوة والبعض من 


الو سسة التنفيذية . 
ETI‏ 


(۲) یوم الخمیس ١۹٥۲/۷/۱۷‏ تم أستدعاء اللواء ر محمد نجيب إلى 
فيلا وزير الداخلية محمد هاشم باشاً وهي زوج كريمة جسين 
پاشا سرى رئيس الوزراء وذلك بعد منتصف اليل باح 
الجمعة ۷/١۸‏ ييلع محمد تجيب بلاغ سريع من رئيس الوزرأء 
حسین باشا سړی : 

(آ) رفض الملك تعينكم وزيرا للحربية والتى ظل محتفظا بها 
بالإضافة لوزارة الداخلية بيد محمد هاشم ياشا . 

(ب) أن الوزارة سوف تقدما ستقالتها . 

(ج) قدم المصيبة الکبری کشف به آسعاء ١١‏ ضابطا من 
الضباط الأحرار متهم ١‏ خمسة من أعضاء مجلس قيادة 
الثورة و۷ سبعة من أأمؤسسة التنفيذية للضباط الأحرارء 
ومخطط الثورة بالکامل الذی سیبداً یوم ۱۹٥۲/۸/۵‏ 
كل ما فعله اللواء / محمد نجيب هو الإتكان قدر ما 
استطاع ۔ وکان رد محمد هاشم باشا لو لم یکن بی من 
الوطتية ماتم اطلاعكم .. وكاأن الوضم الطبيعى 
«السجون» الأمر الذى يأرم التصرف «تدأروا نفسكم» . 
وبالرغم من إنكار اللواء /ر محمد نجيب ١‏ إلا آثه بهت من 
المغاجاأة۔ 


س ج س 


( د ) صباح يوم الجمعة ١۸‏ يوليو قأام محمد نجيب بتبئيغ 
سكرتير اللجنة التنفيذدية للضياط الأحرار بنتيجة 
اللقاء مع محمد هاشم باشا وقام بطمأنة جماأل عبد 
التناأاصر على وطنية حسين ياشا سرى وهمجمد هاشم 
باشا وزير الداخلية . وطلب اجتماع صباح السبت باكر 
للتصرف . 
( ه) توجه كل من جمال عبد الشاصر وخالد محيى ألدين إلى 
منز ثروت عكاشة حيث قاموا ثلاثتهم بصلاة الجمعة 
قى شرفة ثروت عكاشة بمتزله بالحباسية . 
( و ) صباح السبت ۱۹٥۲/۷/۱۹‏ آخر اجتماع وأخطر اجتماع 
لمجلس قيادة ألثورة حضشرد کل من + 
)١(‏ محمد نجيب (۲) جمال عبد الناصر 
(۴) محمد عبد الحكيم عامر )٤(‏ حسن إبراهيم السيد 
)٥(‏ كمال الدين حسين 
ولم يحضر الخمسة الباقين من أعضاء مجلس قيادة الثورة 
حقاظا على السرية . 
شرارات اجتماع یوم ۲۹0۴/۷/۱۹ : 
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بدلا من ۱۹١۲/۸/١‏ إذ لا يمكن الحفاظ على السرية لأكثر من 
ذلك بعد أن انكشف المخطط للثورة . 
(۲) الأعضماء الخمسة التي أدلى بها محمد هاشم باشاً وزير الداخلية 

س ھم دس 
(أ) محمد نجیب (ب) محمد عيد الحكيم عامر 
(ج) محمد أثور السادات (د) صلاح سالم 
(ه) جمال سالم 

إذ کان تشاط ھولاء بارزا یما سھهل مراقبتهم والتأکد 
من انتمائهم تعمل سرى مشترك بيتهم ؛ وهناك سبعة من 
أعضباء الموسسة التنفيذية للضياط الأحرار أل ۴٠*‏ ضابطا 
لا نذکرهم . 
انقرأرات حيالهم : 

عدا محمد نجیب . يتم هرويهم خارج مصر قى أسرع 
وقت ومنذ هذه اللحظة حتى لا يتم القيبض عليهم حيث ساقروا 
بالغعل إلى سيتاء والعريش ورفح بحجة السيطرة عى القوات 
هناك وكانت الأوامس ديهم يسالعحودة سحت ۲٠٠١‏ يوم 
۲ للانضمام إلى زملائهم قى نفس الواجيات 
المكلفين بها (إص .)١١ - ٦۷‏ 
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)١ ٩ السطر‎ - ١ من القرأرات فى هذا الاجتماع : (صس‎ )١( 
إلى‎ ١ * يتم تصعيد الآتى أسماؤهم بعد من اللجنة الحنفيذية أل‎ 
بدلا‎ ١٤ ليكون مجلس قيادة الثوة‎ ١٠١ مجلس قيادة التورة ل‎ 
: من عشرة اعتبار من مساء يوم ۱۹۵۲/۷/۲ وهم‎ 

١‏ - القاتمقام / يوسف صديق منصور. 

۲ - البكياشى ر حسين الشافعى . 

۴ ~ الصاغ / زكريا محيى الدين . 

)۴۴ الصاغ / عبد المنعم أبراهيم . (ص1۷ -السطر‎ - ٤ 

٦‏ س عای کل من : ١‏ “ محمد عبد الجكيم عأمر. 

۲ - محمد أذور السادات . ص ٦۷‏ - السطر *؟) 
ولم يعد كل من : الشقيقان : )١(‏ صلاح سالم )١(‏ جمال سالم 
إذ عادا یوم ٠۹١۲/۷/۲٤‏ ولا أذكر السبب الذى قاله اللواء / 
محمد تجيب عن تأخرهما . 

١‏ قی عصر یوم الخلاذاء ۱۹۵۲/۷/۲۲ توجه محمد نجيب إلى 
ادى التجديف لمجرد استطلاع الشكل العام قى الدولة داخل 
النادي لما به من شخصيات حيث أخبره أحد الصحقفيين أنه 3د 
أحيل إلى المعاش . 
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وكان تعليقه الصامت : ليس فى الأمر خطورة كلها عشر ساعات 
وأكون قاقدا عاما ألقوات المسلحة . 

۸ - الفواء / على نجيب شقيق اللواء / محمد نجيب له دور خفى فى التعجيل 
بائثورة إذ كان مسئولا عن أمن العاصمة ولم يدر يما بلغ به شقيقه 

/ اتصلت حرم اللواءء/ على ثجيب بشقيقه اللواء‎ ۲٠۲۰ سعت‎ )١( 
محمد نجيب لتخیره باتزعاج ؛ أن اللواء / حسين فريد رثيس‎ 
هيئة الأركان قد قام باستدعاء اللواء / على يصسورة غير‎ 
طبيحية وأنه ام يكد يصل حتى استدعوه وأنه لم يتتاول غداثه‎ 
. أو عشاثه‎ 

(۷) قام اللواء / محمد نجيب بالاتصال بالقيادة بكبرى القبة وسؤال 
شقيقه عن أسباب انزعاج زوجته وإذ باللواء / على نجيب 
يخبره بأن القيادة هتا متوهجة وممتلقة بالضياط الذين تم 
استدعاتهم وأنهم فى انتظار وصول اللواء / حسين فريد ومعه 
الأسماء التى سيتم القبض عيها من الضباط المناوثين للملك 
والسراى. وغالبا مأ سيتم القبض عليهم بعد سعت ۲4:٠٠١‏ 
اليوم/ سَبْب ذلك انزماجا دى اللواء محمد نجيب كيف يقوم 
بتجريك القوأت وليس هناك من توأجد لجمال عبد الناصر ليقوم 
پبتيليغه لتبئيغ القوات (س۸ا). 
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(۳) شاءت إرأادة الله أن تنجح الثورة وأن يتم القبض على القيادة قيل 
قيامها بالقبض على رجال الثورة . إذ تصادف قدوم أحد 
الضباط الأحرار لمنزل أللواء / محمد تجيب لتحذيرء : 

(1) آنه قد أحيل ألى المعاش . 
(ب) أته مقبوض عليه بين لحظة وضبحاها. 

حيث قرر له اللوآء / محمد تجيب أنه يعلم كل ذلك ولكن 
يلزم اليبحث عن جمال عيد الثاصر (وجمال عبد الناصر كان 
فى هذا ااتوقيت ومنذ الساعة التأسعة فى عربة سوداء على 
باب معسكر سلا ح الفرسان منتظراً سعت ٠٠١١‏ ومعه محمد عبد 
الحكيم عاأمر) وقى حالة عدم الاتصال به يتم تيليغ غرفة 
عمليات الضصباط الأحرار بتقديم ميعاد الثورة بالتحرك منذ 
هذه اللحظة وسوف تستغرق القوات ساعة على الأقل فى 
تجهيز ما لم تكن قى أعدته للتحرك. المهم أن تقوم الثورة قيل 
الساعة ۲٠٠١‏ وإلا تم القضاء علينا جميعًا . (ص 1۷ السطر .)١١‏ 

)٤(‏ وبالفعل قامت عمليات الضباط الأحرار دون انتظار لليحث عن 
جمال عبد النأصر بإرسال التكليفات يسرعة التحرك. وهكذا 
يقرر بطل ثورة ۲۴ يوليو أللواء ر محمد نجيب: (صس 14) «كنت 
مضطرا إلى تقديم ميعاد الثورة إذ ونشى بنا إلى السراي ضابط 
ارتاب فی نياتنا». 
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١‏ جمال عيد الناصر وعيد الحكيم عأمر يبعترضان قوات يوسقف 
صسديق متصور إذ كآن يتبع خلية رقعت الأسعيد ولكن تم 
تصعيده لرتبته وقوة تأثيره فى القيادة والقبض على كيار 
الضياط بكبرى القبة - حيث قام بالقبض على كل من جمال 
عبد التأصر ومحمد عبد اإحكيم عأمر وهما يرتديان القميص 
وائیتطال - وھما أول من تم القبض علیهما - ثم قام بوسف 
صديق بتكبيلهما داخل إحدى العريات - واستسلما “ ثم قام 
بائد حول إلى القيادة حيث كان النحاح والانتصار المؤكد 
للثورة بالقيضس على جميم الضبباط بالقيادةء وقدمهم يوسف 
ديق متصور وجبة العشاء للضباط الأحران وكان خبمتهم 
بالطيع اللواء/ على نجيب يوسف نجيب القشلان شقيق اللواء / 
محمك تجیب: «کادت الثورة تفشل بالاعتراض الذي تم ولكدها 
إرأدة الذه إذ صمت كل من جمال عيد الناصر وعبد الحكيم عاهر 
واستسلما ليوسف صديق متصور تماما والذى قأم بعد ذلك 
يالقبض على الضباط الذين تم أستدعاتهم اقيض على 
الضباط الأحرار حيث أخذهم (بريطة فى المعلم جملة وأحدة)». 

٠‏ ¬ النجاح الان کان لزکریا محیی الدین بالقبض على کیاں 
ضباط القرات المسلحة: 

قام زكريا محيى الدين بتتفيذ الخطة التى وضعت له بكقاءة تامة 


ری س 


ونجاح باهر. وغی تقدیرى أن جميع الضباط الأحرار أبطال 
سواء كانوا من مجلس قيادة الثورة أو من الموسسة التنغيذية ال 
٠٠١‏ ضايطا. ولكن بالترتيب البطولة: 

١‏ ¬ محمد نجیب ۲ - پوسف صدیق متصور 

۳ ~ زکریا محیی الديڻ ع٤‏ - عبد اللطيف البخدادى وحسن إبراهيم 
السيد. 

۵ - خالد محيى ألدين وكمال الدين حسين. 

- حسين الشافعى وعبد المتعم إيراهيم. 

۷ - جميع ضباط الموّسسة التنفيدية للضياط الأحرار ال .۴٠٠١‏ 

۸ - جمال عبد الناصر ومحمد عبد الحكيم عامر إذ كان مقبوضا 
عليهما 

٩‏ “ محمد أو السادات إذ حضر من السينما بعد احتلال القيادة. 

۰ ¬ صلاح سالم وجمال سالم إذ كاتا يسيطران على القوات 
بالعریش ولم يحودان لمصر إلى يوم ۲۳ ۷/ .١۹١۵۲٩‏ 

١‏ س“ محمد نجيب يرد على الىزارة وأحمد تجيب الهلالى: 

أبلخت التحريات على الفور إئى كل من وزير الداخلية وأحمد نجيب 
الهلالى بالإسكندرية حيث قاموا بالاتصال باللواء / محمد 
نجيب لوقف هذا الانقلاب . وأنكر فى أول الأمر إذ لم تكن 
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آلثورة قد أستتبت بعد وحيال طلب تعييذه وزير! للحربية فقر 
قرروا! بمواقغة الملك.. وبالسيطرة على الموقف لم يعد هناك 
مجال التجاهل. 

كانت الاتصالات يمحمد نجيب على النحو التالي: 

۱ - أحمد مرتضی المراغی سعت ۲۶۰۰ فى توسل لمحمد نجيب أن 
يضع جدا لهذا الأمر. 

۷ ~ فريد زعذول وزير الدعأاية سحت ١ ۵١١‏ یوم ۲۲ /ر ۷ يطلب وقف 
الانقلاب خشية تدخل الإنجلين. 

۲ - أحمد تجيب الهلالى يعد محمد نجيب بأن يكون وزير! للحريية 
فی سبيل وقف الاتقلاس. 

٤‏ - أحمد مرتضی المراغى يطلب محمد تجيب عرة أخرى ويطلب مته 
الحضور إلى الإسكندرية.. حيت قام محمد تجيب باستدعائه 
للقاهرة وحضر بالغعل صياحا ۲۳ / ۷ إلا أن الضباط الأحرار 
أخفقوا حضوره عن محمد ثجيب إذ كاتوا يعرقون الهدف من هذا 
اللقاء: تعيين محمد نجيب وزرا للحربية فى سييل وقف الثورة. 
وأخيرو! المراغى: آن محمد نجيب هو القاتد العام للقوات 
المسلحة ويرتبة الفريق وأيس فى حاجة لمتصب أقل مما هو فيه. 

۳ ~ محمد نچیب کان فى أتصال مستمر بالقيادة للاطلئنمان على 


نجاح الثورة. 
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کان أول اتصال محمد تجيب بالقيادة سحت ۲۲۶٣۰‏ يوم 
۳ وتم إبلاغه أنه قد تم السيطرة على القيادة 
وجاری تذفيذ الاعتقالات للضباط الذین کانوا يها 
أتصل به جمال حماد سعت ۱٤١۰‏ یوم ۲۳ / ۷/ ۱۹۹۲ لیخبره 
بنجاح المرحلة الأولى والسيطرة قد تمت تماما على القياأدة. 
المهم كلما تم السؤال عن جمال عيد الناصر والمقروض أن 
يكون أول المتولجدين بالقيادة ياعتياره الرجل الشاتى بعد 
محمد تجيب تكون الإجاية لم يصل بعد. ولم یکن أحد يدری أنه 
مقيد ومحمد عبد الحكيم عامر خارج القيادة على بعد خطوات.. 
إلی أن اتصل جمال عبد الناشر سعت ۳۳۵ بمحمد نجيب ليبلغه 
بأن عربات فى الطريق إليك لنقلك إلى القيادة حيث توجه محمد 
نجيب بعربته إلى القيادة إلا أنه التقى يطأايور العريات فى 
الطريق ترك عربته واستقل احدی العریات الميرى. 

س تکایقات: 

١‏ “ محمد أتور السادات ليلقى البيان الذى أعده محمد تجيب 
بالاتاعة. 

۲ - على صبرى يتوجه إلى السفارة الأمريكية لتيليغهم يأن الهدف 
من الانقلاب داخلى والأجائب في أمان. 
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٣‏ -- محمد أثور السادات وكمال ألدين حسين عى ماهر عرض توليه 

الوزارة. ثم أتتقال محمد نجيب لطمانة الضباط الذين تم 

القبض عليهم بالأمس. ثم انتقال محمد تجيب لتهنئة على ماهر 
بقيوله تولى الوزارة الجديدة. 

١ ٤‏ - محمد نجيب ينتقل إلى الإسكندرية بالطائرة ويلحق به ستة من 
أعضاء مجلس الشورة بالقطار بالإسكندرية تم وضع خحلة 
محاصرة قصرى رآس التين والمنتزه إلى أن تم جلع الملك عن 
الحرش وتوديعه بمعرفة محمد نجيب وجمال سالم وإسماعيل 
فريد وآخرين لا نذكرهم. 

٠‏ - بدأت مهام الثورة بقانون الإصسلاح الزراعى واستقر الرأى بعد 
۸ ساعة عاصفة علی ۲۰۰ فدان ثم ٠٠١‏ بحد أقصى للأبتاء: 
وکان من رأى جمال عبد الناصر ومعه آخرين أن يكون ٠١‏ 
قدانا ولم تحقق له ذلك إلا فى عام ۱۹٣٤‏ أذ تزل قعلا بالملكية 
إلى ٠١‏ فدانا وللاأبتاء بحد أقصى ٥۰‏ فداذا 

١‏ - تصفية يوسف صديق متصور: تم الضغط نفسيا على يوسف 
صسدیق 'منصور حیث تقدم باستقالته فی أول ینایر ۱۹٥۲۳‏ آی 
بعد خمسة أنشهر وعدة أيام وهن البطل رقم ۲ فى الثورة بحجة 
أنه يسارى.. وهي حجة واهية لوجود يسأريين حتى اليوم من 


NY 


الضباط الأحرار وتولو! مناصب هامة.. ومنهم من قام بتكليف 

صن جال عيد الضاصر بالاتصال بهنری کوریل الیساری 
الصهيوئي. 

الحقيقة أن التصغفية كانت يسيب القبض على كل من جمال 

عبد الناصر ومحمد عيد الحكيم عأمر طوال فترة تنفيد المرحلة 

الأولى من ألتورة وحرمانهما من هذا الشرف. إذ اشتركا فى التخطيط 

ومنعهما يوسف صديق من التنفيذ وإلا أن يقوم هو بالقبض عليهما 

خطاً. 

۷ ~ الصراع على السلطة ويعد تولى محمد ننجيب لرثاسة 
الجمهورية نذحيل فيه إلى مقال الضايط الحر / محمود عبد 
اللطيف حجازى كأخطر وثيقة عن الصراع على السلطة. 
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من يکتب تاريخ ثورة يوليو ؟ 


د محمود جامم 


السيد الاستاذ فاروق جويدة :»» 

قرأت رسالة الوزیر السابق سامی شرف لکم حول تخلید ذکری 
الرتيس الراحل عبد التاصر بالمحافظة على تراث مذزله حسب 
القانون الصادر مسبقا من الدولة .. كما قرأت فى ذات المقال أن 
الدكتورة هدي عبد التاصر تقوم بجهد ملموس من خلال وحدة 
أبحاث بالأهرام لجمع تراث ثورة يولي أيام حكم عبد الناصن.. كما 
قرأت معالجتكم لهذا الموضوع .. وكيف طرقته بأسلوب موضوعى 
هادف .. وذکی ومهڌب .. 

وأحب آن تسمح لی سیادتكم .. أن أعبر عن رأییى كمواطن 
مصسريي بسيط عاش هموح وطتة .. فى تلك الحقبة من تاريخ محس . 


س ع پا م 


قآقول ~ بداية .. إن الحاريخ ملك للمصريين .. لكل المصريين .. 
حكامًاء ومحكومين.. ولايد من البحث بكل جدية وأمانة عن كل 
الحقائق عن هذه المرحلة الحساسة من تاريخ مصر .. يسلبياتها ؛ 
وإيجابياتها .. خاصة وأن كثيرا من شهود هذه المرحلة.. والذين 
شارکوا فى صستم القرار .. أو كانوا شهودا لقريهم .. محظم هؤلاء على 
قيد الحياة .. ومذهم من تكلم .. وکتب مذکرات .. أو حلقات .. 
أو مقالات. ومنهم من تحدث .. ولايزال .. فى حلقات تليفزيونية فى 
بعض القنوات الفضبائية .. ومنهم من صمت .. ولم يكتب » أو يتكلم .. 
عن عمد.. أو غير عمد .. وأصدقكم القول -~ يا آخى العزيز - أنتى 
تقابلت أخيرأً مع كشيرين منهم .. وتحاورت معهم .. وذكر لى 
معظمهم.. بحض الحقائق الدامية والمذهلة .. عن آسرار تلك المرحلة 
فى كم عبد الناصن .. يحيون عبد الناصر من قلويهم .. وسن 
أصفيائه .. وخلانه.. ومنهم من كبار المسئولين .. بل أقول أحد 
الرجال الثواني عبد الناصر .. انذی طب مئى على - استحياء “ يعد 
جلسة صافية ممتعة .. آراى الله ~ معز وجل - أن يخرج عن صمته . 
ويتكلم بتلقائية صريحة .. وأخرج لى من قلبه وعقله .. كيرا من 
الحقائق المذهلة .. ألتى لا يعرغها المؤّرخون .. وطلب متىي بعد ذلك أن 
أكتم هذه الأسرار ولا أشرها .. (أخى فاروق .. نحن لا يهمنا المنزل 
الذى كان يقيم فيه عيد النأاصس. أو السرير الذى كان ينام عليه .. ولا 
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غرفة مكتبه .. أو طعامه .. أو مليسه .. ونحوله إلى متحف .. أو مزار .. 
ولكن الذى يهمنا .. أفعاله.. وإيجابياته .. وسلبياته.. 

إتنا ذريد صياغة أمينة لتاريخ هذه المرحلة .. تدرس فى 
المدارس لأبخاتنا الطلاب .. ويشروأها ويتتاولها أفرأد تشعيتا. 
بمختلف نوعياتهم.. وطبقاتهم .. لتكون عبرة للأجيال .. كل الأجيال.. 
حکاماً ومحکكی مین .. 

ولابد من الاستهانة بوشائق المحاكمات ألتى تمت فى عهد عبد 
الناصرء وعهد السادات ليبعض المستوئين الذين سكم عليهم بالسجن؛ 
أو الإعدام وقيهم ثواب رئيس جمهورية وقائد عام ألقوات المسلحة 
ورٹيس جهاز المخأبرات ووزير الداخلية. 

وكذلك التحقيقات التى تمت بشآن انحراف أجهزة المخابرات. 
وقضايا التعدذيب ومذبحة القضباء والمصاريف السرية وعمولات 
السلاح والمشتريات الخاصة برئاسة الجمهورية والقوات المسلحة ء 
وسرقة خزينة سقارة الكويت بما فيها من مجوهرات وأموال » وسرقة 
مجوهرات لومومباء وسرقة آموال سفارة المغخرب» وقسم السيطرة 
بواسطة الجثس والممشلات والفناتات فى جهاز المخابرات ؛ وسرقات 
الأمواأل والذهب فى حرب اليمنء ومصاريف الدعأية للوحدة صع 
السودان » وتهريب الذهب إلى تيتو فى يوجوسلافيا » وأسرار هزيمة 
يونيو ۷١۹١ء‏ وألوحدة مع سوريا .. وآزمة مارس .. وتمثيلية حادث 


المنشية .. وخشلاف ذلك . ES‏ 


خی .. صدقنی .. نحن لا نرید آن ننبیش فى قور .. أو نيحث 
أو نقلب فى فضائح ومخاز.. ولكننا نريد أن نقيم فترة حكم غالية فى 
تاریخ مصر .. ونقیم اول حاکم مصری صمیح .. وهل ٹچجنا فی حکم 
أنفسنا يأتفسذا وترید أن نتجرد من عواطفذا .. وأحقادتا ونود أن 
تكون كرجل القضاء الحادل المنصقف .. ألذى يحكم بضميره المتجرد 
الصافى .. نريد محكمة للتاريع من هؤلاء القضاة لتحكم على عبد 
الناصر.. بماله .. وما عليه . نريد محكمة تعطى لكل مظلوم أو معذب 
أو مطرود أو مقثول .. فى هذا العهد .. حقة.. 

ويذلك كله نلقي الضوء .. بكل أمانة .. ويكل موضوعية .. ويكل 
أدب أمام الله عز وجل .. على عبد النأصر وعهده .. وترجى أن يتم ذلك 
سريعا .. وبدون تاخير. 

أخى .. معذرة فقد أردت أن أعير عن رأيى بكل هدوء ويکل 
موضوعية .. والله المستحان .. ألا هل بلخت .. اللهم فاشهد.. 
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تحطيم الرموزر 
حسین کروم 


السيد الاستاذ فاروق جويدة »ءءء 

أحسنت عتدما متحت بموضوعية موضوع ثورة يوليو وقادتها 
وتاريخها وتاريخهم . وظأهرة ميلتا لتحطيم زعأماتنا الوطنية قى 
الكتب التى يتم تدريسها الطلاب فى المدارس . وهی مرض يجب أن 
تنأى الدولة عنه . فلا تدرس لأطلابها إلا المقائق المجردة حتى 
لا يكون للنظام القائم مصلحة فى تشويه أو طمس مراحل سابقة 
عليه.. وأما المعارك والخصومات قأمام الجميع متسع فيها خارج 
٠‏ المدارس والجامعات فى مئات والاف الكتب التى تحمل وجهات نظر 
كتأبها وتعكس انتماءاتهم ومصالحهم وخصوماتهم .. كما أحسثت 
بتعبيرك بحس وطتى مرهقف عن ضرورة المحافظة على تراث البلا 


المعماري. ومطالبتك أن تقيم الدولة على حسابها المتحف الخاص 
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بالزعيم خالد الذكر مال عبد الناضر . وإن كنت أتمتى أن تطالب 
أيضا بإنصاف آخر للزعيم خالد الذكر مصطفى النحاس باشا. 

واسمح لى أن أعبر عن دهشتى لتلك الجرأة التى كتب بها 
الدكتور محمود جامع . فى رسالته إليك بقوله لك : عن يعض من لم 
یتکلموا حتى الآن ويدلو! بشهادأتهم : «تقابات أخيرا مع كثيرين منهم 
وتحأورت معهم . وذكر لى معظمهم بعض الحقائق الدامية والمذهلة 
عن أسرار تلك المرحلة فى حكم عبد التثاصر . ومنهم من هم يحيون 
عبد الناصر من قلويهم ومن أصفيائه وخلانه ومنهم من كيار 
المسثولين . بل آقول أحد الرجال الثوانی عبد اناصح الذی طلب مثى 
على استحياء - بعد جلسة صافية ممتعة أراى الله عر وجل - أن 
يخرج عن صمته ويتكلم بتلقاثية صريحة وأخرح لى من قلبه وعقله 
كثيراً من الحقائق المذهلة التى لا يعرفها اأمؤرخون. وطلب مني يحد 
ذلك أن أكتم هذه الأسران ولا آنشرها أي أذيعهاأً احترأما مذه لحبد 
الناصر الذي يحبه بحمصق ويحترمه بسشدة 4 

والذى نعلمه أن الجمیع تقریبا - ياستثتاء زكريا محيى 
الدين- أطال الله عمره تكلموا وحكوا عن ذكرياتهم فى كتب ومقالامت 
وحوارات ومناقشات موجودة ومثبتة . ولم يقتصر الأمر على أعضباء 
مجلس قيادة ثورة ۲۳ يوليو فقط وإتما على الصفين الخاتى والشالث. 
ووزرأء ومسثولين. ورجال مخابرات ومياحث وقوات مسلحة. 


س ٩‏ سه 


واسمح لي يا زميلى أن أسألك أتجيب. هل هذه الأحداث ألدامية 
والمذهلة التى وقعت فى بلادنا لا يعرفها إلا عبد التاصر والشخص 
الأ خر الذي حکیى عه ف جامع. ولم يحس بها أحد آخر من الشعب أو 
المسثولين . وأين وقعت إذن ما دام كل من شارك فى المستولية لا 
يعلم مشيئًا عن حقائق دأمية ومذهلة حسب تعبيرد ؟ هل هذا .كلام 
يقال لأنأس لهم عقول وتفهم وتميز ؟ وطبعا .. فلي أراد الدكتور جامع 
أن نزيح الستار عن هذه الحقائق . فلن يذكر أسماء من ذكروها له لأن 
الطلرف الأخر وهي عيد النأصر متوفى . فلن يرد عليه أحد ! 

والأمر الآخر الذى أدهشنى من جرأة الدكتور محمود جامم آنه 
يطالب ببحث ونشر الحقائق عن أحداث متشورة فى مثات الكتي 
بالفعل . ولغت تخظرى سوأعتقد آنه لفت نظرك أيضا ~ مطاليته بنشر 
التحقيقات التى أجريت عن عمولات السلاح . وهو مالم تسمع به أو 
ذقراً عته . فأی عمولات سلا والاتغاقات كانت بين حكومة مصرية 
وحكومة سوفيتية تملك مصاتم الأسلحة. ولفت تظريى» ومن المؤّكد 
أنه لفت نظرك أيضساء تساؤله عن هريب الذهي إلى تيتو فى 
يوغسلافيا. وهى القضية التي أتارتها منذ أشهر ويإلحاح جريدة 
الوقد حول رصسيد مصر من الذهب عندما قامت التورة ... وتشرت 
حكأيات وروايات عجيبة عذه . وردت الحكومة على لسان رثيسها 
الدكتور كمال الجنزورى وفي مجلس الشعب وبالأرقام والتوأريخ . 


س ٭ اپا پا مسب 


عن هذه الروايات موّكدا . أن الرصيد موجود والكميات التى تم 
التصرف فيها لزيادة نصيب مصر فى موسسات مالية دولية . 
ولأسباب اقتصادية . فإما أته ا يصدق بياتات الحكومة. وعنده 
الأسرار الحقيقية وحده . وإما آنه لم يقرأ ما نشر على مدى أشهر 
عديدة فى الصحفات الأولى والداخلية للوفد والمعحف الأخري . 
وأخيرا أتمضى أن تواصل فتح الباب للمناقشات فى هذا 
الموضوع . لأنه لن يخلق بطبيعة الحال على الأقل لتعرف أسرارا 
جديدة أدلى بها قادة ومسئولىن مجهولون لادكتور جامع وحده عن 


إموأت ن يردوا. 


ست إ۷ پا ا س 


التورات من الحر مات 
جسن دوج 

السيف الاستاذ فاروق جويدة : ء : 

لقد أتحت لى قرصة الكتأبة تعقيبا على ما كتبته عن رغبتك 
فى إقامة معرض أو متحق لتخليد ذكرى عبد التاصر . وزاد من 
إقبالى على الكتابة إليك ء أنك أفسحت صدرك لما كتبه أحى الدكتور 
محصمود جأمع . 

أرجو أن يتسم صسدرك لرآی خالف ما ذهبت إليه ء واختلاف 
الرأى لا يفسد للود قضية › وإليك حيثياتى أجملها فى سطور: 

~ إن من فضائل الشعب المصسری » آنه لا يذكر الموتی إلا بكل 
الخير «اذكروا محاسن موتاكم» وبناء عليه فإتهم لن يرضوا عن 
متحف يعيب عبد الذاصر » وعبد النأاصر ليس مجردا من العيب ء فهل 


سنسيح يبحمد عبد الناصر » دون أن نذكر أخطاءه؟ إن مشل هذا 
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المتحف لن يخدم الحقيقة ولن يصدق التاريع ٠‏ وسيكون ضره أكير 

س إن الثورة قأمت على اكتاف رجال » تحملوا كل مخاطرهاء 
فلم لا نفكر -~ إذا كان ولابد ¬ فى إقامة متحف يضمهم جميعا . يذكر 
بدأيتهم ونهايتهم » ويذكر مالهم وما عليهم » ويوم أن يتحقق مثل هذا 
المتحف فسوف تحزن حزتا شديدا لأننا ستتذكر ما أصاب راتد 
الثورة محمد نجيبء وما أصاب عبد الحكيم عامرء وما لحق يكمال 
الدين حسين .. ومخل هذا المتحف سوف يسىء آيما إساءة إلى عبد 
الشأصس . 

- إن إقامة متحف لعبد الناصر يجب أن يكون لاحقا لتدوين 
تاريخه بأمانة » وأحسب أن منأاخنا السياسى لا يسمح بكتابة هذا 
التاريخ ١‏ لأن أقلام اللأحياء من مؤّرخيتا » بحضها أسود قاتم السواد. 
ويعضها دموى اللون » ويعضها أبيض ناصع البياض » فهى أقلام 
غير موشوق بها .. فأولى بنا أن نترك الأمر لجيل يفضلنا ء فيكتب بقلم 
فی «لون محصر» .. 

إن فكرة إقامة متحف لعيد الشأاصر؛ ستتير مواجمع 
أجتماعية ؛ ومواجم سياسية ء فآل عامر لا يزالون عند قولهم بأن 
ناصر هو قاتل عامر ؛ وآل نجيب سوف يبوجم قأويهم تفجید من عذب 


رب أسرتهم. أما عن الوجيعة السياسية فإن السادات يقف فى تحد من 


س 


تاصر » فهو يفاخر بأنه انتصر على إسرائيل » ثم صالحها » وعبد 
الاسر يتردد صسديى صوته وهن يهتف بإلقاء أسراثيل قى اليح .. 
والرجلان فى مواجهة داثمة ولهما ورثة أحزابء وصحف » وأتصسار .. 
فلم نتثير هذه الأوجاع, التى قد تزرع فيتا فتنا يصعب السيطرة عليها. 
وښخف وبهد .. 
أرجی آخی أن تلتقیى معى على هذا التداء «الڈورأت من 
المجحرمأت فلا تقريوها» . 
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من يكتب التاريخ . . ؟ 


د. لعليطة سام 


السيد الاستاد غاروق جويدة » » ؛ 

إن التأريخ لثورة ۲۳ يوليو ٠۹١١‏ لمهمة شاقة وعسيرة على 
المؤرخين والباحشين المصريين » لأنهم فى كتابأتهم يعتمدون على 
المنابع الأولى التى يستقون متها معلوماتهم » وتتمشل فى الوشائق ‏ 
ومعروف أذها تكاد تصور الأوضباع القائمة تصويرا دقيقاء ومن ثم 
لا يحدت اختلاف أو جدأل حول الحدث » أو يمعتى أصح يكون صدور 
الحكم عليه هو الأقرب للواقع . والوثاثق قبل الثورة متاحة سواء 
کانت داخل مصر آو خارجها ١‏ وبالتالی فإنشا تلمس کتابات كثيرة 
للمؤرخين وألباحخين لها العمق الأكاديمى » لأنها نجحت قى 
توظيفب هذه الوثائق توظيفا جيدا . 


(YQ 


أا بعد الشورة فالوشائق الموجودة خاأرج مصر سواء شى 
الأريشيف اليريطانى أو الأرشيف الأمريكي تعد من المصادر ألأساسية 
للتأريخ الثورة ؛ وبطبيعة الحال فهى ليست متوافرة داحل مصر وإنما 
الذى اطلع عليها إما أفرإد تمكنو! من السفر إليها » أو بعض المراكز 
العلمية المتخصصة متل مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالأهرام الذى قام بتصوير وثائق وزارة الخارجية البريطانية .۴.0 
(فيما يختص بمصس) حتى ما يقرب من متتصف الستيذيات وهذه 
الوشائق ليست متاحة اجميع المورّرخين والباحثين ليتهلو! منها ء 
بالإاضافة إلى آنها لا تغثى أبدا عن ضرورة الاطلاع على الوثائق 
المصرية ألتى هى بعيدة المتال ء وكم سجلت التوصيأت ووجهت 
النداءات للسماح بأن تكون بين أيدى المتخصصينء حقيقة هناك 
القليل منها المفتوح » لكنة يقف عند بداية الستيذيات ء وهو ا يسمن 
ولا يغتی من جوع . 

وقد حاول المؤرحخون والباحثون طرق أيواب المسثولين علهم 
يوأفقون ويأذنون ويسمحون بالاطلاع على الوثائق المصرية التى لا 
يمكن الاستغتاء عنها عند القأريخ للثورةء ولكن كل المجهودات ذهبت 
جفاء ء ولا أقول أن ذلك يرجم إلى عدم فهم وأدراك المسثولين أهمية 
كتابة تاريخ هذه ألفترة بصورة جادة وأكاديمية وحيادية من خلال 
الوثائق . ولكن ريما بقايا القانون الذي يقضى بأن يكون الإطلاع 
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على الوثائق بعد مرور خمسين عأماً من أحداثها هو اذى جعلهم 
يصرون على موقفهم الرافض » يئن تحته ألمؤّرخون والباحشون . 

وعليه فلن يوؤّرح للتورة بطريقة علمية رصيتة مح أستمرار 
باب الوقائق مغلقا أمأمنا » هذا مع العلم بأن الوثائق الأمريكية يتا 
الاطلاع عليها بعد أن تكون الأحدأث التى تضمنتها هذه الوثائق قد 
مر عليها عشرون عاما » أما الوثائق البريطانية ققد حددت الخترة 
الزمنية بخااثين عاما . والأمل يحدوةا أن نحدى حذى الدول المتقدءة 
فى هذا المجأل حتى نريح الستار عن خبايا عهد الثورة . 
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فلسفة التورة 
د فرودس الینهاوی 


السيف الاستاذ اروق جويفة :> : : 

لقد آثرت قضية خطيرة على صفحات «دنيا الثقافة» .. ولقد 
ضاعف طرحك لهذه القضية شجونى . إذ كنتت عائدة لشوی من 
الولايات المتحدة الأمريكية بعد زيارة لعدة جامعات فيها : تحصيف 
بذهنى وتعذب أفكاري المقارتة بين مشاهدتى لجهد أمة صنعت 
تأريخها من البداية وكونت تراذها الحضارى والشقافى بالتخايد 
المحايد لفكر قأدتها وزعماثها بدون تجن أو شطط قى الأحكام » مهما 
يكن الجدل واختلاف الرأي حول أفعالهم وأدوأرهم وحددت لذئك 
وسينتين : 

آو لأهما ؛ إقامة مزأرات تاريخية ونصب تذكارية فى أماكن 
مغفتوحة وفسيحة جدا تحيط بها الحدائق والشافورأات ويغمرها الحس 
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الجمالى فى التصميم لجدران كتبت عليها بحروف كييرة عبأرأت 
مختارة من فكر عظماء ورموز الأمة » ويها تماثيل تجسد مواقف 
خالدة من حياتهم وتعحرض أحدأثا فجروها وأدوأرا مصيرية لحبوها. 
وضرب مشلا على ذلك التصب بالعاصمة الأمريكية لجورج واشنطن 
أول رئيس للولايات المتحدة ٠‏ وقد سجلت فيه عبارات من كتاباته 
وخطبه ترسى المفاهيم الديموقراطبة والإنسانية ألتى صنعت 
حضارة هذه إلدولة وحددت أطار تقافتها ء وناك صزارات أخری 
عديدة متها مزأر حرب التحرير فى مدينة فيلادلفيا بولاية بنساغانياء 
والذى يخاد تاريخ تحرير الولايات المتحدة من السلطة البريطاذية . 
وکل هذه أماکن لا تخلى يوميا من زيارات طلاب المدارس » حيث 
يكون «الدرس ألحى» فى التاريح . فلماذا لا نفعل ذلك لنخلد تاريخ 
كل قادة وعظماء مص من زعماء حركة الاستقلال من الاحتلال 
البريطانى وقادة التنوير وأبطال الثورات السياسية والفكرية ؟ 

اني هما : الدراسة العامة الجادة ألتى ترأعى الأمانة 
والموضوعية فى العرض والتحئيل دون انعکاسات أو تفسيرات 
شخصية مشجنية »> حتى يكون هدق الدراسة تحديد ملامع فكر 
وأستكلاص فلسقة وتفنيد رؤية. وقي زيأرة أجامعة ولاية متشجان 
MS (‏ ) عرفت من أحد آساتذتھا وهی !. د. تشرلز جلیوزو كعابوطC‏ 
4٥‏ وکيل مركن الدراسات الدولية بالجامعة أنه حصل على 
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الماجستير عن دراسة لكتاب «فلسفة الشورة» الزعيم جمأل عبد 
التاصر السيأاسية والاجتماعية ء فسألته : «وماذا وجدت؟» وكأنت 
إجابته من منطلق موضوعية البحث العلمى : «هى زعيم سبق فكره 
عمصره ء وطرح أفكار! قيمة ورؤية سياسية ثاقبة». 

هتا اسمح لى أن أعيد تساؤلك الحائر : «أين يذهب بأاحث 
مصرى أو عريى يريد أن يقدم دراسة أكاديمية عن ثوررة يوليو؟ 
والجواب: لايد آن يلجا إلى مثل تلك الدراسات التى تقدم تقويما علميا 
بعيدا عن التأريخ بمنهجية الهدم» ومنزها عن الإرهاب والابتزاز 
الفكرىء لأن تسجيل التاريخ - وهذا تصيبتا ¬ فى ضوء مصائح 
ذاتية ومقاصد شخصبية ترمى إلى تصفية الحسأايات يخلق أمة يلا 
ذأكرة ويطمس وعى شعب ويترك أجيالا حائرة بلا جذور فكرية . 
وحق هذا ألباد العظيم علينا ~ كما ناديت أثت بأمانة - أن ورخ به 
بمنهج سليم حتى يكون الوفاء والموضوعية قيا ثابتة فى حياتنا. 
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التاريخ بين الشعحوب والحكام 


سشباء لذن داوود 


السيد الاستاذ اروق جويدة ء »: 

اأعتدت محخابعة كتاباتكم الدورية الممتعة بصحيفة الأهرام 
وداٹما ماأسعد يها وقد تايعت سلسلة كتاباتكم عن أحداث ثورة ۲۳ 
بوليو وقادتهاء ومع تقديرى لهذا الاهتمام والاعتدال فى التعليق 
والحرص على التقصى والعدل فى التناول فأنا لي ملاحظات عامة 
على ما يكتب وعن منهج تناول التاريخ : ذلك أن التاریخ کان يروى 
ويتابع ويكتب في مراحل على أنه تاريخ أشخاص وملوك ورؤساء 
وأبطال وحكام أو قادة عسكريين تدور حولهم الأحداث وتتطلق منهم 
المواقف . ومن ثم كان التركيز على أشخاص الرؤساء والحكام 
والقادة وتتبسع مواقفهم وآرأثهم وقدر مسأهمتهم فى الحدث 
باعتبارهم المحور اذى تدور حوله الوقائع» ولكن التأريخ من بحد. 
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ولست أقرل هذا من موقف تخصص ولكن كقاأرئ ومتابع. هى تاريخ 
شعوب وأمم وأحداث يأتى فى سياقها قادة وأبطال وخونةء ومن هنا 
فی رأیی عندما يکتب فی التاريع عن ثورة ۲۳ پوليو يكون الحديث 
عن تحديد الماح والظروف الاجتماعية والسياسية التى استدعت 
وبلورت قاد تها وحددت زعامتها التى آمنت وتغاعلت مع آمال الشعب 
وطموحاته وألامه فترجمتها إلى حركة ثورية غاعلة . 

ثم تتابعت الاحداث والتطورات والقرارات المهمة والخطيرة 
والظلروف التى آثمرتها ء والحلول التى طرحتهاء ثم ياتى دور الزعماء 
الذين تفاعلوا مم التطور ودرسوا الواقع وأستجابوأ لحاجاته, 
أو ألذين وقفوا موقفا سابيا أو موققا مضاأدا وهكذا . 

وإذا ما التزمذاً هذا المتهج فسوف يختفى كثير من التساأولات. 
ويتزايل كير من المواقف والتناقضسات الشانوية الى صهرتها 
الاحداث وأذابتها 

وهذا المنهج فى ظنى ييعدتا عن شخصتة القضايا والاحداث 
الموضوعية والمهمة ء وعن تفسير التأريخ تفسيرا يشويه أحيانا 
ألهوى الشخصى أو المعايير الذاتية إن أستبحدنا الهوي . 

والأمر الشانى الذي أشير إليه هو آن الوقاتق فيما أعلم والتى 
أشرت إلى يحضها موجودة ء ولعل الندوة التى عقدت بشأن حرب 
أكتوبر وما طرح فيها من دراسات وأيحاث وتقاريں تشير إلى أن 

Am 


الباحتين قد رجعوا للوثادق من مظانها المخثلفة سواء عن حرب ٦ه‏ 
أو ٦۷‏ أو .۷٣‏ ولعل ما أصدره وما يصدره الأسقاذ ر محمد حسثين 
ميكل مسن كتب كثيرة وعضايته الغائقة والمتميزة بالرجوع إلى 
الوشاثق والمراجع هنا فى مصر وهناك فى الخارج تؤكد آن المراجعم 
والوثاتق موجودة وتتطلب همة ونشاط الباحثين ولعل الأسحاذ / 
هيكل فى مؤلغه الذى تحدث فيه عن أهمية وخطورة يوميات الحروب 
وهى وثائق مهمة قد أشار إلى شىء من ذلك ونبه إلى أهمية الرجوع 
إليه . 

صسحيح أننا فى العالم العربى نكتم كثيرا من السرا فلا 
يكشف عنها أو تذاع فى توقيتها المتاسبء ولكن ذلك لا يتفى وجودها 
ولا" يحول دون إمكان الرحوع إليهاً. 

وختاما لك خالص الشكر على اهتسامكم وتقصيكم لبعض ما 
يكتب وما يقال عن ثورة ۲۲ يوليو من إرهاصات ومقدمات قيامها 
وزعامة جمال عبد الذاصر ودوره فى تشكيل الضباط الأحراں وتحديد 
أهدافها وعكسه وزملاؤه لأماتى الشعب وتطلعاته وطموحأته . 
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كنت وسيطا بين الثورة والوفد 
لواء محمد آتور نافع 

السيك الاستاذ فار وغ جويدة ) : : 

لآنی كنت قد أسهمت فى يعض الوقائم قبل قيام حركة الجيش 
ويعدها فإنه يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بهذه المذكرة عن (المحاولة 
الرسمية الأخيرة والفاصلة) فى اتصال القيادة العامة بحزب الأغلبية 
(الوقد) وذلك تعقيبا على ما جاء بمقالكم: 

ياختصار شديد - كان وأضها للمقربين من القيادة العامة 
لحركة الجيش فى ۲١‏ بوليو سذة ۱۹١١‏ .. أن ضباط القيادة برياسة 
اللواء أركان حرب ١‏ محمد نجيب ا ينتوون التصدى لحكم البلاد. وقد 
حاولو! باتصالات فردية جس تبض بعض الا حزاب السيباسية لإمكأن 
تشكيل قاعدة شعبية يمكن أن تكون أساسا لحكومة منتخبة ؛ بل إن 
الحركة رفعت شعارا جذابا ومؤثرا هو «جثثا نحمى الدستور». 
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وغى الشهر الأول للحركة تمت بعض اللقاءات بإلإخوان 
المسلمين كما تمت بعض لقاءأت مع أقطاب من حزب الوفد .. ولكذها 
لم تسفر عن اقتناع الأطراف كما لم يتين أحد ما تريده القيادة على 
وجه التحديد من الإخوان أو من الوفد ١‏ كانت وزارة على ماهر ء 
ومعلوم أنها كانت وقتية » قد يدآت تجد حرجا من أوامر القيادة 
المتلاحقةء ثم من خروج فكرة قانون تحديد الملكية الزراعية حيث 
اعتبره البحعض بداية للغزى الشيوعي ء وكأن البعحض يفقضيل عليه 
انون الضريبة التصاعدية المطبق فى إنجلتر! . 

طلب منى الأستاذان المرحومان سليم أبو العلا بك وأحمد يك 
الحضرى » من أعضاء البرلمان (مجلس النواب) مقايلة الصاع عيد 
الحكيم عأمر حشثى طلبت منه تحديد موعد للقاء هذين العضوين 
الوفديين ولقد رحب عبد الحكيم عاأمر وقال إنه يعرف أحمد بك 
الحضرى ذائب باب الشحربةء وتم اللقاء مساء بألقيادة العامة بمكتب 
عبد الحكيم وكان عبد الحكيم مرحا ورحب بنا ودخل قائد الجشاح 
حستى إبرأهيم ولم يشترك فى الحديث ودام الاجتماع سأاعة ولصيف 
الساعة وفى الختام طلب مى أمام أحمد بك الحمضرى أن أعرض 
الأمر فيما تكلمنا فيه على حضرة البكباشى جمال عبد الناصر. وفى 
اليوم التألى توجهت وقابلت البكباشى جمال عبد النأصر بمكتبه 


ووجدته يعلم ما تم بالأمس مع الصاغ عبد الأحكيم غعآمں وحدد لی 
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موعدذا بعد الخلهر بالقيادة عتدما كثت فى الصباح پمكتبي جمال عبد 

الناصر لتحديد الموعد. وقد أملانى جمال عبد الضاصر مطلب القياأدة 

من حزب الوفد وآأصر أن أدون فى نهاية التيليخ عبارة عن القائد 

العام (اليكباشى جمال عبد الناصر) . 

التباي: 

القيادة العامة توافق على الموضوع موأفقة تامة وتلخص 

طلباتها فيماً يلى : 

. القيادة تعترف يالتحاس کرمز وطنى‎ - ١ 

۲ - القيادة تطالي بقصل (أسماء يعض الأعضاء المهمين بالوف) 

٣‏ “ يجب أن يكون دستور الوفد (ديمقراطية الانتخاب) فغيما يختص 
بالرڏيس ویالسکرتیر . 

٤‏ ~ القيادة ترحب بعبد السلام قهمى جمعة وتترك له اختيار غير 
المذكورين (عن القائد العام - بكباشى جمال عبد التاصر). 
وأشضاء إملاء جما عيد التأاصر هته السطور دخل مستأذنا 
البكبايشي محمد أذور السادات. وسال (هل أدخل ؟ فأذن له جمال 
عيد الناص) ودخل وجلس عن يمينه على ذات الأريكة ثم تداخل 
فى الحديث قائلا: «وإذا رفض الوفى هذه المطالب؟» شايشسم 
جمال قائلا: مغالبا» وعقبت أنا (ولا حاجة يظل الموقف كما 
هو الآن وليس أسواً) وأخطرتا عبد السلام جمعة باشا يصىعد 
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وحسولل متدوب من القيادة إليه وصجينى المحامي أحمد بك 
الحضرى عضو مجلس النواب. واتجهذا فى اليوم التالى إلى طتطا 
ومنها إلى (صناديد) عزبة عبد السلام باشا وأستقبلنا فى قبيلته 
بترحاب کبیر ء وبعد دقائق طلب النحاس باشا تلیفونیا وکان 
بالإسكندرية, وأخبره بوجود الرسالة وأبلغنى عبد السلام باشا 
بأنهم سيردون على الرسالةء وعدت إلى القاهرة وقوجئت ان 
جصال عبد الناصر قد أرسل اليوزبانشى (المرحوم) محمد عبد 
المحسن سليم لمنزلى وترك لى رسالة (عندى) الا أذهب (لئمشواں) 
الذي كلفني به وارتبكت وتوجهت ألقيادة غور وكانت الساعة ۲ 
بعد الظطلهر وكأن يهم بالخروج وخلقه الصساع عيد الحكيم. 
وسألتة عن إرساله محمد عبد المحسن فقال: ولم يجدك؟ فقلت له 
لقد (نجحت فى المأمورية) فارتاح وجهه وشرحت له تفأصيل 
ما ثم -“ وجاء رد النحاس باشا پاشا غير مشجم, وکان ردا 
سياسياء وسلمته فى التو لعبد الناصر (تانى يوم) فلما قرأء لم 
يرتج. المهم ركز الرد على أن الوفد قادر على تنظيم أعضائه 
وكرر موضوع الديمقراطية وإنها سياسته دأتما - ومعنى ذلك 
أن يعتذر عن تلبية طلبات القيادة التي أبلغناها لعبد السلام 
اشا . وانفعل البكباشى جمال عبد التأاصر ودخل مكحتب اللواء 


YA — 


إلى القيادة عبد السلام باشا ورد على أن اللواء جيب وافق على 
حضبوره باكرا » ويعد باكر للقيادة وألخى مقابلة كانت قد 
تحددت لطی باشا ماهر رئيس الوزراء » وتم حضور عبد السلام 
فهمى جمحة باشا واستقبلتهة بالمحطة ونشرت الآهرأم خبر 
وصوله بالصفحة الاأولی یوم ٠۹١۲/۸/۲۰‏ ودام أجتماأع عبد 
السلام باشا بالقيادة مع اللواء ثجيب وساثر أعضاء مجلس 
القيادة أكثر من ساعتين وتصق الساعةء وهكذا جاء ختقام 
محاولات الاتصسال بحزب ألوفد ولم يسفر عما نهدف إليهء ولو 
تحقق الاتغفاق والتفاهم لتخير تأريخ مصر الحديث . 
د ب ج 
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حتی ل نظلم یوسف صدیيق 
لواء حسین يوسف سدیق 
السيد الاستادذ خاروق جويدة »»» 
طالعتا بجريدة الأهرام الغراء الصادرة ۰ مایو ۱۹۹٩‏ حديقا 
قيما مع السيد / زكريا محيى الدين حول تاريخ ثورة يوليو . وقد 
تذأول الحديث عدة موضوعأت مهمة وخطيرةء وحرصا مذا على 
الحقيقة التاريخية التى تنادون بها نستأدتكم أن نضع أمام السادة 
القراء الحقائق التالية . 
ولا - ريطت بين وائدى المرحوم يوسف صديق عضو مجلس 
قيادة ٹورة ۲۳ يوليو والسيد زكريا محيى الدين ليست زمالة الضباط 
الأحرأر ومجلس قيادة الثوة فقط ء بل أيضا صداقة حميمة ووطيدة › 


کما قرر -~ بحق - السید زكريا محيى الدين . 
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ثانا - ساعة الصفر ليلة الثورة: قام الضابط الحر زغثول عبد 
الرحمن (ضابط اتصال الضباط الأحرار) بالتوجه إلى مقر الكتيية 
الأولى مداع ماكينة مشاة بالهایکستب مساء يوم ۲۲ يولي وأبلغ 
المرحوم القائم مقام هى ذلك الموعد. ويعد ذلك عتدعا قامت قوات 
يوسقف ديق أركان حرب / يوسف صديق قى وجود الضابط الحر 
النقيب / عبد المجيد شيد مساعد يوسف صديق يأن ساعة الصفر 
الثانية عشرة مساءء وتحرك الضابط زغلول عبد الرحمن مع قوات 
یو سق دیق فی ذلك الموعد. ويعد ذلك عندما قأامت قوات يوسف 
صدیق - علی سہیل الخطاً - بالقیض علی کل من البکباشی جمال 
عبد الشأاصن والصاغ عبد الحكيم عامر بمنطقة الكورية بمصبر 
الجديدةء عملم يوسف صسديق مذهما أن سأاعة الصقر هى الوأحدة 
احا وليست الثالدة عشرة مساء . 

ومما تقدم يتيين أن يوسف صديق تحرك بقوأته فى الموعد 
المبلغ له بالضبط من النقيب زغلول عبد الرحمن ليس قيله وليس 
خد . 

فالا ~ اقتحام قيادة الجيش: اقتحم يوسف صديق يقواته 
(مقدمة الكتيبة الأولى مدافع ماكيدة مشاة) مبنى قيادة الجيش 
بكويرى القبةء وهذا الاقتحام هو المعركة التصادمية الوحيدة التى 
تمت فى ليلة الثورة » أصيب خلالها جنديان من قوات حرس قيادة 
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الخيش » أحدهما أصيب أتناء تبادل اطلاق التيران مع قوات يوسف 
صديق والٹانی أصيب عندما اعترض يوسف صديق أثتاء صبعوده 
للطابق الشانی القبض على رثیس الاركان ومن کان محه » فاطلق 
يوسف صديق رصاصة على قدمه (تراجع المصمادر السابقة المشأر 
إليها) . 

رابعا - الخاآف بين يوسف صديق ومجلس قيأدة الثورة: بعد 
نجاح الثورة لم یکن الغکر انیساری مرفوضا قط بل كان مجرد الفكر 
الحيادى مرفوضا أيضا ء وليس أدل على ذلك من تنصل وتبروٌ مجلس 
قيادة الثورة للسفیر الأمریكیى من تصريح يوسف صديق عندما كان 
يلقی خطابا فى مدينة يتى سويف ٠١۲‏ بأن سياسة الثورة دلا 
شرقية ولا غريية» وهن الشعار الذى تيناء الرئيس عيد الشاصس قيما 
بعد (راجع كتاب قصة ثورة ۲۳ يوليو للأستان أحمد حمروش). 

- لم يكن الفكر الحيادى مرغوضا فقط يل الفكر الديمقراطى 
أيضاء لذلك كان رفض مجلس القيادة لرأى يوسف صديق بجريدة 
المصری یوم ۲۶ مارس ۱۹۰٤‏ والڌى تادى فيه بعودة الجيش إلى 
الذكنات وتشكيل حكومة اتتلافية تضم جميم القوي السياسية فى 
البلاد من إخوان مسلمين ووغديين وأشتراكيين وشيوعيين برشأاسة 
الدكتور / وحيد رأفت وكيل مجاس الدولة فى ذلك الوقت. لإعداد 


دستور للبلاد ووضع أسس حياة ديمقراطية . 
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مما سبق يتيين أثه لیس فکر يوسف صديق الیساریى هو ألذى 
كان مرفوضا فقط بل الذى كان مرفوضا فى الأساس هى دعوة 
يوسف صديق لعحودة الجيش إلى التكنات ء وأقامة جياة ديمقراطية 
فى اليلاد وهو أحد مبادئ الثورة الستة التى التف حونها الضباط 
الا حرار. 

يوضبع خطاب استقالة يوسف صديق للرئيس محمد نجيب 
ريس مجلس قيادة الثورة فی یتایر ۱۹٩۲۳‏ سيب الخلاف مع مجلس 
القيادة والمتمثل أولا وأخيرا حول قضية الديمقراطية . 
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الوتائق وكتابة التاريخ 
آحمد حمر وش 
من الضباظ الأحرار 
السيد الاستاذ قارو جوبدة > ء» 
تابعت ما كتبه الأستاذ فأروق جويدة عن تاريخ ثورة ۲۳ 
يوليو وحرصه على تحديد ألفرق بين الحكايات وألروايات 
والقصص وبين الوڈاأئق ... وتايعت أيضا بعض ما تشر حول 
هذه القضية .. لأنى وجدت فيها ما يستحق الاهتمام لآنه يضىء 
الحقيقة أمام الأجيال الجديدة . 
آثرت آلا أدخل فی مناقشات تدور حول تاريخ الثورة لأثى 
مؤمن إيمانا عميقا بأن من حق ... بل من وأجب کل من عاش أو 
عاصر بعض الأحداث أن يكتبها حتى تتضح معالم الصورة 
كاملة أمام الباحكين الآن وفى القرن الواحد والعشرين بعد أن 
يكون قد انقضى على انتصار الثورة نصف قرن . 
N‏ 


ولا نشك أن المذكرات الشخصية الثى أصدرها أثور السادات 
[البحث عن الذات) ء ومذكرات عيد اللطيف اليخدادى وخالد محيى 
الدين وغيرهم من الضباط الأحرار التی شرت فى كتب تعتبر من 
الأسس ألتى يعتمد عليها فى البحث والتحليل والتفسير . 

وهنا أشير إلى أنى أسهمت بجهد متواضع فى كتابة قهة 
ثورة ۲۳ يوليو ‏ ظهرت فى ثمانية أجزاء ٠‏ وكانت طبعتها الأولى 
ف بيروت قى بداية السبعينيات وطبحتها الأخيرة فى الهيئة 
العامة للكتاب منذ حوالى أريع ستوات ... وتضم هذه المجموعة 
كتبا عن قصة الثورة فى الجيش مند عهد محمد على . مجتمع 
جمال عبد النأصر » وعبيد الاسر وألعرب » وخريف عبد الشأصر 
وغروب يوليو ؛ وقصة الثورة مع الديمقراطية ومع الاشترأكية . 

والکستساب الڈی اصدرته لم یکن من باب الذگريات 
الشخصية آى الروية الذاتية .. ولكنه كان محاولة موضصوعية 
لتقديم تاريخ الثورة يعد حوارات مع أكثر من خمسين شخصية 
من الضسياط الأحرار والسياسيين الذين عملوا مم الثورة أو 
أضيروا منها ... وقد جمعت شهاداتهم فى أحد أجزاء الموسوعة 
بأاسم (شهود ثورة ۲۲ يوليو) . 


وأشير أيضا إلى أن اللواء محمد نجيب قد اتفق معحى على 
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كتابة مذکراته التی صدرت فی كتاب يحمل اسم (كلمتى 
للتاريخ) وألتى أوضحت وجهة نظره فى كثير من الأحداث ... وهو 
الكتاب أئذى يمكن القول بأنة التعبير الصادق عن وجهة نظره ... 
لأنه وافق على کل ما جاء قيهء ولأنی ما زلت أحفظ بعض 
مذگراته بخط يده . 

ما کتب إذن کان - فی رأیی - كافيا لتوضيح معالم 
الصورة من وجهات نظر مختلغة ... ولكن يبدو أن توالی الا حداث 
وتغير الزمن دقع ببعض الحقائق إلى دائرة ألظل والنسيان مما 
دقع الأستاذ فاروق جويدة إلى إثارة هذه القضية لا ختلاف الآرأء 
حول بعض الا حداتث . 

وهنا أود أن أشير إلى أن دخول بعض الأقلام التى لا تبغى 
سوى الإثارة الصحفية أو الإساءة إلى تاريخ الثورة أو الربح 
المشروع أو غير السشروع قد جحلت من تاريخ الثورة ساحة 
مفتوحة الكتابة ... وهو أمر لا يمكن ولا يجوز الحجر عليه ... 
ولكته يصسبسح أمرا شديد الحساسية والخطر فى التأثير لأن 
تعارض المصالح بين الكتاب الذين يحملون أفكار الثورة وبين 
الكتاب الذين يحملون أفكارا معادية لها ء هو أمر لا يمكن التغلب 
عليه » وهو ما يثمر ما نشاهده الآن من محاولة تقطيع تاريخ 
مصر بسكين متذاسين أن تاريخ مصر هو نضال متدفق مستمر 
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وقد وقفت طويلا عتد بحض الخلافات التي أشار إليها 
الأستاذ فاروق جويدة ومنهاً ... الصراعات التى ديت بين أعضاء 
مجلس قيادة الثورة فى أيامها الأولى » ودور محمد تجيب .. 
ودهشت عتدما وجدته يضم فى دائرة الخلافات مسألة الحسم شى 
الليلة الأولى للثورة مع أن هناك إجماع على أن قوات البكباشى 
يوسف صديق هى التى حسمت المسألة عندما تحركت ميكرا عن 
موعدها بساعة واستولت على القيادة واعتقلت اللواء حسين 
(يباشا) فريد رئيس أركان حرب الجيش فى ذلك الوقت .. ولست 
أدرى المصادر التى أثارت القك حول هذه المسآلة التى أجمع 
عليها جميع الضياط الأحرار. 

اما دور محمد نچیب فی نجاح الثورة ... فهو دور موثر يلا 
جدال» لأنه كان بالتعاون والتنسيق مع قيادة الضباط الأحرار 
كما رويته تفصيلا قى الكتب التى أصدرتها .. ولكن القضية هى 
أسلوب التعامل معه بعد أزمة ١١١٤‏ ومحأولة الإخوان المسلمين 
الاقتراب منه والاستفادة منه لضرب الثورة والسيطرة عليهاء 
وهی الأمر الذي أسقرت عه محاولة الاخوان المسلمين اغتيال 
جمال عبد التاصر فی أکتوبر ۱۹٥٤‏ وهی الأمر الڏى آدى إلى 
إبعاد محمد نجيب وتحديد إقامته فى المرج ومعاملته بأسلوب 
لا يليق ولا يختلف على إدانته متصف ... لآن محمد تجيب لم 
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يتورط فعلا قى عمل مضاد للثورة ... ولكن الخلاف مع زملاثه 
كان حول قضايا تحتمل أكثر من وجهة نظر... وهو أمر طييحى 
بين أفراد تنظيم حرص جمال عبد الناصر على أن يكون نوعا من 
الجبهة الوطنية التي تضم سختلف الأراء من أليمين إلى اليسار .. 
وحرص أيضا على ألا يكون منتميا أو مرتيطا بأية جماعة 
و تنظیم سیاسی موجود خارج الجيش . 

أما القضية السياسية ألتى ترتبط بثورة ۲۳ يوليو مثل 
الديموقراطية أو الاشتراكية فقد حرصت على أن يكون لكل منها 
كتاب خاص يغسر الظروف الموضوعية التى كانت قأئمة فى 
ذلك الوقت حتى لا يكون حكمتا على ما وقع فى الستيذياأت 
بنظرتذا ونحن فى التسعينيات ... وهو أمر يخرج عن دأئرة 
التاريخ إلى دأئرة البحث السياسى . 

وإذا تظرنا إلى تاريخ مصر الحديث لوجدتا أنه كانت هتاك 
خلافات فى وجهات النظر بين المؤّرخين حول ألدور العحظيم 
لمحمد على الذي فرضت عليه الدول الأأجنبية معاهدة لندن 
٤ *‏ » وحول دور الخديوى إسماعيل الذى حاول أن تكون مصر 
قطعة من وريا » ودور أحمد عرابى الذى قاوم الإنجليز ولكته 
هزم فی معركة التل الکبیر شی سبتمیر ١۸۸۲‏ مما آدخل 
الاستعمار البريطانى » ودور الأحزاب السياسية بعد ٿورة ١١١۹‏ 
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وألتى خضعت جميحا لنفوذ السراي عدا الوفد الذي كان يحصل 
دائسا على الأغليية الشعبية, ثم إقالة جميمع .. نعم جميم 
حجکومأاته دون استشنام !! 

قال بعحعض الكتاب عن محمد على أته كان قاتلا لأنه دير 
مذبحة المماليك ... وقالوأً عن الخديوى إسماعيل آنه كان سفيها. 
لأنه فتم أبواب مص للدأئنين ... وقالوا عن أحمد عرابى آنه 
خائن... ووضعوا جميع أحزاب مصر قيل الشورة على قدم 
المساواة رغم الا ختلاغات الجوهرية يينها۔ 

الأحداث السياسية سوف تبقى دائما فى دأئرة اليبحت 
والجدل... وهي أمر مشروع ومطلوب ... 

واذا کانت بعض الوٹائق قد غابت أو اختفت كما يقول 
الأستاذ فأاروق جويدة مثل محاضر مجلس قيادة الثورة فإذة آمر 
يرسق له رغم أن هذه المحأاضر لم تكن مضبطة تسجل مختلف 
الآراء ونما كانت تسجيلا للقرارات فقط ... ولكن ذلك لا يقف سدا 
فى طريق كتابة التاريخ الصحيح لهذه القترة . 

أما ضياع محاأضر جرد القصور الملكية وقصور أثرياء 
مصر فهو آمر لایدخل فی ياب التاریخ ... وإنما یدخل فی باب 
الجريمة التى يجب أن يحاسب مرتكبها بوساطة القضداء . 
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وأخيرا ... غإن واجينا هى السعى للحصول على الوثائق 
الرسمية التى صاحبت الأحداث الكبيرة التى وقعت عند قيام 
الثورة أو بعدها أثذاء عدوان ۹ اق جربب اليمن أو عدوان 
يونيو ١۹١۷‏ ... أو العلاقات المصرية السوفيتية. فالوشائق ستظل 
دأئما ركتاأساسيا فى كتابة الحاريخء ولكذها ليست الركن 
الوحيد؛ لأن كلمات الذين صذموا الآحداث هى أيضا وشائق 
تستحق البحث والتقدير . 


44 


بحض الحفاأئق عن التورة 
سشیر د. میحسن عبد الخالق 

السيد الاستاد فاروق جويدة ۽ + : 

تابعت بكل الاهتمام مأ تكتبونه عن ثورة بوليى ء وضرورة 
كتاہة تاريخ هذه الثورة . ومع كل التقدير ل«أثارتكم هذا الموضوع 
المهم» حتى لا نسقط صن تاريخ أمتناء ثورة هى من أهم ثورات مصر 
فى القرنين التاسع عشر والعشرين .. غير أنك لم توضح لنا المنهج 
الذى ترتنيه ٠‏ فى تناول كتابتهاً. 

إن ثورة عرأابى رغم إخفاقهاً ورغح تسمية البحض أها « بهوجة 
عرابى » » إلا أنها حققت إلى حد كبير بروز الشخصية المصرية. 
وأزألت عذها الكثير من لغيان طيقة المتممسرين من الأثراك 
والىشراكسة "۲4688مpع00-۴اعناآ.‏ ومهدت لصعود الطيقة المصرية 
مذذ أوائل القرن الحشرين. 
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شم أثت بحدها حركة البعث الوطنى الجديد بس الموات الذى 
اعقب ثورة عرابی » بقيادة مصطفی کامل وژملاته . 

ويعدها ثورة ١١ء‏ التي قادهاً سعد زغلول والوفد. ولا يخفى 
عل آی دارس أتها كانت فى مجملها ڈورة سياسية بحتة . تطائب 
برفع الحماية البريطانية وتحقيق الاأستقرار ء وصياغة وإقرار دستور. 
تحكم بمقتضاد الأمة ء وينظم العلاقات بين السلطات › بقدر ما كانت 
تسمح به ظروف هذه المرحفة . 

أمسا ثورة يوليو فهى ثورة شاملة المحتوى . أجتماعيا 
وسهاسيا واقتصاديا » أنجزت الكثير وعابها الكثير آيضًا . 

ويؤسفنى أن أقول إن تناولك للموضوع جانيه الصواب 
الأكاديمى . فق أدخلت تفسك فى متاهات وتفصيلات لأحداث ؛ تتعدد 
فيها الروأيات » فهذا يقول .. وذلك يقول .. وهكذا دواليك . ويس شى 
ذلك غرابة أو مأحذ . إذ ليس هناك من فرد ممن اشتركوا فى الثورة 
على إلمام بكل أحداشها » بل هى جزء فقط من حدث ما أو أحداث مأ 
شاهدها أو اشترك فيها. حيتث لم تكن الثورة بطبيعتها وأختلاف 
أحداتٹها مسرحًا مکشوفاء یری أحد کل ما يدور عليه. 

أمام هذا ء تحن فى أش الحاجة إلى منهج وأسلوب علمى لجمع 
كل هذه الروايات وتحقيقها ومن ثم استخلاص الحقيقة . وداأتما 
التاريخ يصحح تغسة. 
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وغيما قرأته د معا كتيشه عن موضوع تاريخ الثورة , 
استوقغتنى نقطتقان : 

الأول : موضو ع بوسف منصور صديق . الذى يري البحض أنه 
أنقذ شورة يوليو من الفشل . وهذه الحدوتة بالذات التى يروجها 
البعض غير كاملة جملة وتفصيلذ . 

وحقيقة الأمر أن أخيار الثورة تسريت منذ الساعة التاسعة 
مساء يوم ۶۲/١/۲۲‏ عن طريق ضابط المدفعية حسن محمود صالح 
ووصلت للملك عن طريق الطيار حسن عاكف « قائ السرب الملكى ». 
ويالتالى ألغيت ساعة الصفر « وكاأنت السأاعة ١‏ صباح يوم »۷/۲٣‏ 
وقجلت وطذية ضباط الشورة فى أروع صورها. حيث سارعوا 
دالدذهاب إلى وحداتهم لإعدادها وقيادتها. ولم تخفهم اجتمأعات 
قشأدة الجيش برئاسة الفريق حسين فريد ء وقد شاهدها الضباط وهم 
فی طريقهم إلى وحداتهم . 

إذن موعد ساعة الصفر قد تم إلخأؤه بعد تسرب خبر الثورة . 
وأصبحت الأوامر الجديدة هى قيادة الوحدات والخروج بها من 
معسکراتها غورا. 

وني من بين الضباط الذين يعرفون قدر يوسقف صديق, ولا 
ينكرون عليه شجاعته وشخصيته القوية والمحببةء ولكن ليس فى 
قول الحقيقة أي أنتقاص من قدره . 
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لقد تحرك يوسف صديق بمقدمة الكتيبة الأولى مدافع ماكينة 
من معسکر هاکستيب فى تمام الساعة ٠١.۳١‏ بعد منتصف ليلة ۲۲ 
يولي وعد بوابة المعسكر ألهديدية وبحراستها المشددة ويمحأصرة 
۰ جچندیا من البولیس الحربیى بقيادة الأمیرالاآی مکی . كانت وحدة 
من مدفعية الفرقة المشاة بقيادة اليوزباشى محسن عبد الخالق 
واليوزبانشى عيد الستار أمين مشتيكة بالنيران . وقد تمكنت من 
الاستيلاء على البوأبة وفتحها لوحدة يوسف منصور. وخلفها مباشرة 
كانت آلايات مدفحية ميدان الفرقة ء سشاة بكاملهاً» فى الطريق إلى 
مصر الجديدة ؛ كما كانت وحدات المدافع المضادة للديابات قد 
احتلت موأقعها لحماية التحرلك 

وعند الوسول إلى قصر السلطانة ملك ~ مص الجديدة ~ 
كانت تتحرك أمامنا قادمة من ألماظة وحدات مدفعية ميدان الفرقة 


المدرعة بألماغة. 
هذه هى الصورة الحقيقية ء وبحض شهودها ما زالو!ا علي قيد 
الحياأة. 


أما عن الهجوم على القيادة » فكان مكلفا به ~- حسب الخطة 
- مقدمة الكتيبة الأولى مدافع ماكينة المحملة على مجنزرات مدافع 
البرن « المشاة الميكانيكية الآن » . ويذكر هذا أن يوسق متصور لم 
يتمكن من أقتحأام بوابة القياأدة الحديدية يحراستها المكثفة . 
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وعندها طاب عيد التاصر وعبد الحكيم عامر المعونة من سلاح 
الشرسان المواجه للقيادة العامة فاقتحم ملازم أول فاروق 
الأنصارى البوابة بعربته المدرعة ١‏ وفتح الطريق أماأم يوسف 
متصور. « قتل جندى من وحدة حرس القيادة». أما الهجوم على 
مكتب الفريق حسين فريد رثيس أركان الجيش وقادته » فقد قاده 
يوسف متصور ومعه عيد الحکيم عامر ادى رم بنفسة على باب 
الحجرة ء ومعهما الضابط إسماعيل الشريف ومحمود حستى عيد 
القادر ء ويقال أيضا الملازم أو ل محمود عباس. 

وعلى ذلك غالمقولة التى روج لها البعشض غير صسحيحة تماما 
وأالحقيقة أن الذى أنقذ الثورة هو إصرار ضباطها على القيام بها 
رغم علمهم بتسرب أنباتها إلى السرای. 

ويحضرنى هتا وأقعة .. فقد اتل حيدر باشا تأيفوذيا برئاسة 
المدقعية وطلب قأثدها حسين بأاشا سحمود .. فرد عليه اليوزياشى 
محمد أبو الفضل الجيزأوى منتحلا شخصية حسين محمود .. وطمأن 
حيدر باشا على الموقف وأن الحالة هادئة بعد القيض على الضباط 
الذين أشاروا بحض المشكلات واتصل حيد باشقا أكثر من مرة . 

وفى آخر هذه الاتصالات » طالب حيدر باشا د« أمارة » من 
حسين محمود, فرد محمد أبي الفضل « بأمارة خروف العيد » . ثم 
ردق يا باشا بلغ الملك بأن الثورة قأمت وتم الاستيلاء علي القاهرة. 
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نقطة أخيرة .. وهي أن حزب الوفدء يثلج صدره دأئمَّاً ويفرحة 
بأن ثورة يوليو هى حركة أو انقلاب وأن الثورة هى ثورة ١١‏ فقط. 

لا أحد ينكر ~ وأذا منهم ~ فضل ثورة ۱۹ . كما لا أحد ينكر 
ضا ما قامت به مصر من ثورات عظيمة أخرى على مدي تاريخها. 

وفى تاريخها القريب : ثورة عرابی » ثورة مصطفی کامل 
السلمية الصامتة » والتى أسميها ثورة ألبعث الوطنى الحديث. ثورة 
۹ تم ثورة پوليو 2۲. 

وقد أن لذا أن ننهى هذه الجدلية والسفسطائية حول التسمية ء 
نحتكم إلى التعريف السلمى . 

م الانقلاب : هو صراع مع السلطة يقصد إسقأطها وإحداث 
تغيرأات حذرية . 

ومن هنا فقد استعيرت مشلا ء كملة ثورة على الثىرة الأصناعية 
لما أحدثته من تغييرأت جذرية فى المجتمعات . 

النقطة الخانية : قضبية الديمقراطية ؛: 

وهي إحدى المبادي الستة التي قامت عليها الثورة ؛ وأنعقدت 
عليها إرأدة ثوأرها وقادة تشكيلاتها ورموزها وألواعين منهم . وها 
اختلف مم الکاتب الكبير أحمد حمروش فى تفسيرأته وتخريجاته 
التى تتأثر دائمًا بنظرقه الأيديولىجية. 
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إن الإصطدام مع مجلس قيادة الثورة حول هذه المسألة لم 

یکن فقط فی مارس ٥٤‏ والذی قاده سلاح الفرسان . ققد سبقه سلا 
المدفعية فى أواخر عام ٠۷‏ واعتقال رموزه فی ٥/٤‏ یتایر ۴. فقد 
وضع متدويى السلاح مشروعًا متكاملا لفترة الانتقال والتى حددت 
۳-۲ سنوات. وهو مشروع متعدد النقاط ولا محل لذکرد. 

وقد حكم على اثنين من رموز حركة المدفعية بالإعدأم وخفف 
الحكم إلى المسجن ۲١‏ سنة ى ٠١‏ سنة. وكاد يحدث أشتباك مسلح في ' 
اليوم التالى للاعتقال حينما اجتمع حوألى ٠٠*١‏ من ضياط المدفعية 
لموأجهة ألقيادة .. وهذا موضوع يطول مشرحه. 

وقد كدتا تنحصل على الديمقراطية بعد إعلان مجلس الثورة فى 
مأرس ٥٤‏ لى تحلينا يالصبر والبصيرة والحكمة فى هذه الأوقأت 
المتوترة . 

ققد خرجت جريدة المصري -~ دات الشعبية الجارفة س 
بمقالات الأستاذ الكيير أحمد آبو الفتح تهاجم الثورة والضباط بلا 
تمييز أو تفرقة ؛ مما أثار حفيظتهم . وقد ذهب إليه محسن عبد 
الخالق- دون سابق معرفة - يرجوه أن يخقف من حدة كلماته ٠‏ وأن 
ينهح أسلويا أكثر حكمة وتعقلا . وأن من الأوفق أن يتخذ موققا يدعو 
إلى : أنه طالما أن الثورة قد أعلنت عودة الديمقراطية ء فقد رال 
الخلاف بيننا ؛ وعليتا أن نتكاتف لتحقيق هذه الغاية الذبيلة . 
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ووافق الأستاذ أبى الفتح ء ولكن أتت مقالته يعد المقايلة 
مباشرة » عثيفة ونارية وهاجم الضباط بصقة عامة » وخلم عنهم 
المعرفة بأصول السياسية والإحساس بالوطن ومتطلبات الوطنية . 
وسافر بعدها إلى بيروت .. ولم خد .. 

وقد ذكر محسن عبد الخالق فى السبعينيات فى منزل الأستاذ 
کامل دیاب. كيف آنه بمقالاته قد أضعف موقف الضياط المطاليين 
بالديمقراطية وكانوا الكثرة والذين كانوا يمقدرتهم إلزام مجلس 
الثورة بالقرارات التي أصدرها. 

وكذلك فعل إحسان عبد القدروس فى روز اليوسفب . وعم عمر 
نقيب المحامين فى خطبته الشهيرة ٠‏ التي هاجم فيها الشورة 
وضباطها بأعنف ما يكون الهجوم . 

كل هذا ء أضعف تماما موقف الكتل الديمقراطية فى الجيش: 
التى أنسحبت من اجتماع البهو الفرعوتى . ومن ثم اتتصر الرأي 
الداعى إلى العودة عن القرأرات التي أصدرها مجلس الثورة » ومن ثم 
اتفتح اباب واسعا أمام الحكم الدیکتاتوری. 

نحن فى أش الحاجة الآن إلى المنهج والأسلوب اللذين تكتب 
بهما ثورة يولي مع عدم الاإنزلاق إلى أن عرض بعض أحداث الثورة 
هی تاریخها., 
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عندی فی مکدبتی ما يزيد على المانة کتاب بين مدكرات 
وروأيات وأجتهادات ١‏ وكل واحد منها يعتير كاتبها أنه يؤرخ للثورة. 

فملا : لانو السادات نفسه أريعة كثب . صغحات مجهولة - 
هذا عمك جمال - قصة الثورة كاملة - البحث عن الذات. والدارس ‏ 
يجد تناقضًا وأضحا فيما احتواه كل من هذه الكتي الأريبعة . ولكن 
ليس صعيا مع هذاء أن تكتشف الحقيقة وتستقرئها وتستتيطها. وغير 
ذلك کثیر . ا 

مامتا كم من الكتب أذكر منها كتب لشروت مكاشة- 
عبدالاطیف بغدادی - أحمد حمرویش - أثور السادأت = ميد الفتاس 
آبو القضل ~ حسين حمودة - جمال متصور - وجيه أباظة - خاد 
محیی الدین - أحمد کامل ~ سید چاں ~ حسین عید ~ رشاد گامل- 
عادل حمودة .. إلخ . غير الصحف وألمجلات وهي مصدر من أهم 
المصنادر فما هى إذن المنهج الذى تتبعه .. وهذ! ما كنت أطمع قى أن 
آقرأه فيما كتبت. ٠‏ ) 

وثورة يوليو تحتاج لكتأبة تاريخها . إلى جمع الصادة 
التاريخية أولا ‏ مما كتب عنها من كتب وصحف ود ورات » مما كتب 
عتها من كتب وصضنحف ودوریات .. كذلك من آقرأه من شارکوا فيها .. 
إذن فالجمم أولاً .. ثم التصنيف والتحقيق . بعدها تكون لدينا المادة 
التاريخية التى يعتمد عليها الموؤرخون فى كتاباتهم. ويستند عليها 
الباحثون فى أبحاثهم خاصة طلبة الدراسات العليا فى الجامعات. 
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وهنا أناشد الأستاذ إبرأهيم نافع أن يمد يد العون عن طريق 
موسسة الأهرام ومركز الدرأسات الاستراتيجية ؛ يأن يتيح المكان 
وها يحتاجه هذا العمل الضخم من متطابات . كما أدعق إلى تكوين 
مجلس أمناء يمثل فيه ضباط الثورة خاصة الأكاديميين منهم مع 
غيرهم من عقلاء الباحثين والمؤرخين . وهذا للقيام بمهمة محددة 
وهى الجمع والتصنيف وألتبويب. لكى تترك هذ الذخيرة للموّرخين 
والباحثين الذين يأتى دورهم يعد هذه المرحلة . 

وأختتم قولى يأن أقول بأن هذاك فرقا بين الضباط الأحرار 
وبين وار يوليو . فالائتماء لحركة الضباط الأحرار » لم يكن هذا فى 
حد ذاأته ١‏ حيث إن بحض هولاء الضباط تخلوا عن ألقيام بالثورة ية 
۳ پوليو ۹۲. 

وللعلم فثوار يوليو دون ذكر الأسماء الآن هم: 
الشاة: 

+ اللواء الأول المشاة ١١‏ ضسابطا. 

ك١‏ مدافع ماكينة ( يوسف صدیق ) ١١‏ ضابطا. 

٭ لف ۲ پنادق مشاة ۱۳ ايبط 

» أألواء السادس مشاأة ٤‏ ضباط. 


* أئأواء السابع مسشاد ^ شیا طط Ly‏ ضبابط. 
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ألقرسان: 

« السيارات المدرعة ١٤‏ ضايطا 

۾ األدیأبات ۲ + خضاأبطا. 

م الوحدات الآخری ١۰‏ ضبباط ۳١ ١‏ ضابطا. 
إلمد فعية : 

٭ مدقعية الخرقة المدرعة . 

» وحدات آلماظة الأ خرى ۲١‏ ضبابطا 

« مدفعية الغرقة المسشاة هاکستیب ١١‏ ضمابطا 

« رتاسة المدفعية ومركر التدريب والمدرسة ١٤‏ ضاأبطاء اء 

ضسابطاء سلاح الطيران .٤‏ 
« مجموعة الاعتقالات ١٠١‏ 


سلاح خدمة الجیش ۱١١۲‏ ضابطاء ١٤٤‏ خسابطا. 
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مادا ۔حدت ليلة ۲۲ يو ليو ؟ 
مراد أحمد يف المظيم 
من المشضياط الآحرار 
السيف الاسساد قار وق جوجضة :ب 
تحية طيبة ويحد. 
قرأت مقالاتكم التاريخية المشوقة وكذلك قرآت مقالات 
الزملاء الأفاضل بخصوص ثورة ۲۳ يوليو وتساءلتم من يكتب 
التاريخ الحقيقى للثورة لأن من حق الشعب أن يعرف الدور الحقيقى 
لكل من قام بهذه الڈورة إن حق الشعب أن يعحرق ماذا فعلت الثورة هل 
حققت آغراضها التی قامت من أجلها أم انها كانت خدعة خدعت بها 
الشعب وائضباط الصغار لينغذوا التورة ثم يستولو! على الحكم. 
إننی آری کما یری بعض زملائی أنه لكى تكتب تاريخ الثورة 
الحقية 


- أولا: لابد لكل من اشترك أو عاون أي شأهد في هذه الثورة 
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أن يدلى بشهادته لأن هذه الشهادة سنحاسب عتها يوم القيامة أمام 
الله سبحانه وتعالى الدى يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها 
فإنه آثم قلبه » والله يما تعملون عليم ). 

- تاتيا: تجميع كل ماكتب عن التورة باللخة العربية 
والأجذبية من كتب ومقالات وأراء 

- ثالشا: تشكيل لجنة محايدة تماما من كبار رجال الجامعات 
ومن رجال القاتون وألتاريخ ومن رجال الصحافة والفكر المحايدين. 

رأبعا: يوجد فى رئثأسة الجمهورية سجل كامل عن الثورة 
وعن الرجال الذين قاموا بالثورة ولقد تم عمل السجل فى أيام الرئيس 
السأدأت ولقد بشكلت لجثة برئاسة المغغور له أن شاء الله مصطفى 
كامل مراد رئيس حزب الأحرار وهي من الضباط اللأحرار وعضوية 
الوزير محمود الجيأرء والوزير طعيمة, ولقد اأستدعيت إلى رشاسة 
الجمهورية وأدليت بشهادتى كاملة أمام هذه اللجنة وعلمت أن معظم 
الضياط الأحرار أدلوا بشهادتهم أمام هذه اللجنة ولا مانع من 
الاستعانة بها 

- خامسا إنتى آرى أن جريدة الأهرام فعلا هى ألجهة الوحيدة 
التى تستطيع أن تتبين تاريخ الثورة وهذه ليست مجاملة ولكتها 
حقيقة وهذا رأيى ورآى بعض زملائي وذلك لما لها من قدرات على 
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إنجان هذا العمل بصورة مشرفة ومحايدة وأمينة والله يوفقكم لهذا 
العمل الكبير. 

٭ بالنسبة لمهمتی ودوری فی الثورة فلقد کذت مکثقف پاحتلال 
رثاسة الفرسان وتأمينها وإبلاغ ضابط عظيم الفرسان بقرأر الثورة 
ومبادثها والغرض من القيام بها. ولقد حضر زميلي الملازم أول 
محمد قاروق توفيق وهو زميل فى الالاى الأول فرسان وأبلغنى آنه 
من الضباط الأحرار وأثه فى خلية البكباشى حسين الشاقعى ومعهم 
شروت عكاشة وخالد محيى الدين وعرض على أن انضم للضباط 
الآحرار القيام بثورة تصلح أحوال البلاد من القساد والرشوة وعرض 
على مبادئ الثورة وكان ذلك بعد صلاة الحعصر يوم ألاأريعاء ۲۲ 
يوايو وقبلت قورا واتضممت للضباط الأحرار وقلت بلغ البكياشى 
حسين الشأفعى انضمامى للأحرار ويعد ذلك قال لى يقول لك حسين 
الشافعى إن مهمتك هى اأحتلال رثاسة السلاح وتأمينهاء والتحفظ 
على رثيسه وسيمر عليك لتأكيد المهمة.ء بعد قليل مر علي الصاغ 
عتمان فوزى وأآكد على اأمهمة وقال سيمر عليك حسين الشافعى 
ليؤكد لك المهمة ولكن نفذ الآن مهمتك وفعلا جمعت كل صف وجنود 
وفتحت مخازن السلاح والدحخيرة وسلمت لكل صق وجنود سلاحهة 
وذخیرتهء وخوذته وتسلمت سلا حى الشخصسی ولیست خوذتي 
وتوجهتا إلى رئاسة الفرسان قبل المغرب مشيا على الأقدام» وقبل أن 
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أقوم بأى احتلال لرثاسة السلاح أوقفت الطابور وتوجهت إئى حجرة 
خسابط عظيم السلا اليوزياشى محمد صلاح الدين العيداأروس. 
وأعطيت تمام وقلت لضابط عظيم السلاح: «تمام يا أفندم ستقوم 
ثورة يقوم بها الضباط الأحرار لتطهير البلاد من القساد والرشوة 
وأبلغته المبادئ السثة الثورة وسيحضر بعد قليل الأبكياشى حسين 
الشافعى لابلاغك بتفاصيل الثورةء وأنا انضممت للضباط الأحرار». 
فقال لى على الفور: «وأنا أول الضباط الأحرار». 

وکان الیوزباشی محمد صلاح الدین رجل شرقاوی شجاع؛ 
ومن أبطال حرب فلسطين ومدرس فى مدرسة المدرعات قلت له بعد 
إذتك سأحتل رئاسة السلاح وأقوم بتأمينها وغلق باب مدير السلاح 
وتأمينه. فقال: من الذى أعطاك هذه الأوامن قلت البكباشى حسين 
الشافعى أرسل لى الصساغ عثمان فوزى والملازم أول محمد فاروق 
توفيق وقال نغذ التعليمات وقمت فورا بتوزيع الصف والجنود على 
الأماكن الحيوية فى رثأاسة الفرسان ووضعت مدافع اليرنات قوق 
سطم الرثاسة المواجه بخاصة لرفاسة الجيش (القيادة العامة) 
وأغلقت ياب مدير السلا ح ووضعت خلفة جرأاسة مشددة ويحد ذلك 
أعطيت تمام الاحتلال والتأآمين لضابط عظيم السلاح قشكرني على 
المجهود الذي قمت به وقال لى سأترك غرفة ضبابط عظيم السلاح 
وأنتقلٰ إلى حجرة مدير السلاح؛ وستکون محی فى حجرة مدير 
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(لاحظت آثناء مرورى على الصف والجنود أن عريات كثيرة 
تحمل أعلاما تدخل إدارة الجيش (القيادة) فأبلغت ضابط عظيم 
ائسلاح بذلك وقلت له إن هتاك اجتماع كبير فى إدارة الجيش). 

وانتقل ضسابط عظيم السلاح إلى حجرة مدير السلاج وجلس 
على مكتب مدير السلاح» وجلست أمامه قال لى: إحنا فى ثورة وأنا 
ضابط عظيم السلاح يعنى أمثل مدير السلاح وأنا الآن مدير السلاح 
بالفعل لأننى فى ثورة وأتت ناتب مدير السلاح» وجلس يتحدث عن 
الامال و الإصلاحات التى ستقوم بها الثورة والقضاء على الغساأد 
والاقطاع وقال لی هل آثت نوبتجی الالای قلت أنا لم أكن توبتجى 
ولكن جاءني الضابط النويتجى بعد أن علم آن هناك حدث سيحدث 
ورجاتى أن أغير النوبتجية معه فقبلت أن أكون نويتجى وأنا أعلم أن 
الثورة ستقوم هذه الليلة ويدأنا النوبتجية فى دفتر الأوامر لأكون أنا 
المسئول عن هذه الئيلة.. وكان المفروض أن يكون معنا أثنين عن 
الضصباط الأحرار علاوة على الملازم أول محمد قاروق توفيق ولكن 
لسلأسف لم يستعاون سعصى غير الملازم محمد فضاروق توفيق أما 
الضابطين المفروض آن يكونا معنا للأسف تركوتا ولم نرهم إلا فى 
الصباحء وللأسف أصبح لهم شأن بعد ذلك.. ويينما شحن هى رثاسة 
الفرسأان نتحدث عن مقالات احسان عبد القدوس عن الأسنحة 
الفأسدة ومقالات أحمد حسين الوطنية. جاء خبايطين برتية صاغ 
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(رائد) وقالوا لنا: «يكرة نتفرج عليكم وانثى بتنضربو! بالرصاص. 
لاتسمعوا لكلام نشوية عيال» وإانصرفو!.. وجاءو! فى الصباح أيضا. 
وأصبحوا بعد ذلك فى مخاصب كبيرة يشار إليهم بالوطنية 
والا خلاص الثورة. 

وعد أتصراف هولاء الروأد رن جرس التليفون فققال لى 
اليوزباشى رد على التليفون يا مراد قلت له سيادتك رى لأئه جاين 
کون اليكباشى حسين الشافعى أو الصاغ شروت عكابشة. فرد 
اليوزباشى صلاح على التليفون وتغخير لون وجهه وقال حاأضر يا 
سعادة الباشا وقال له أسمى فلانء وضع السماعة وقال لى تحرف 
مين اللى كلمنى قلت مين يا فندم»ء قال سحادة الباشا اللوأء حسين 
فريد رئيس هيئة آركان حرب الجيش وهو يطلب متى بصفتى ضبايط 
عظيم البملاح أن يخرج اللواء المدرع أمام إدارة الجيش وأقدم رتبة فى 
اللوأء يعطى تمام لسعادة الباشا قال أذهب فور| بلغ البكياشى حسين 
الشافعى ما حدث ويلغه أن يحضر أمام رثاسة الفرسان لاتكلم معه 
فى بعض الموإاضيع الهامة. قلت حاضر يا فندم وأسرعت لتبليغ 
اليكباشى حسين الشاأفعى ما حدت. ويينما آنا أجري بالخطوة 
السريعة ويينما آنا أهم للدخول باب الالاى الأول لاحظت عربة 
صغيرة تشي ببطء شيد وأصوات تقول الحقوا قاأثد اللواء المدرع 
حسن بك حشفمت فدخلت مسرعا إلى الالای الأول حيث كان ينتظرني 
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الصاغ عثمان فوزى ضابط الاتصال بينى ويين السيد حسين 
الشافحى فقلت للصاغ عثمان فوزى بلغ حسين الشافعى قاتد اللواء 
المدرع حسن بك حشمت. دحل من بواية الأفراد وأنا شايف عريته 
الملكى وأبلغته بمكالمة رئيس هيئة ركان حرب الجيش ويالاجتماغ 
الموجود فى إدارة الجيش فانزعج الصاغ عثمان وظهر على وجهه 
الخوف وقال يأ خير أسود.. أرجوك يا مراد أن تقف أمام عرية قائد 
اللوأء ومنعه من دخوله للمدرعات وإلا ضعنا كتا قلت له أطمتن يا 
فندم سأوقفه يكل الطرق إن شاء الله ولو اضطرت لإطلاق الرصاص 
على كوتش السيارةء قال سأذهب فورا لأبلغ حسين الشافعى وثروت 
عكاشة بالموقف وقال لی کن شجاع يا مراد وأثبت أمامه ولا تخف 
(وكان سيادتة يرتعد من الخوف) وانطلق بأقصى سرعة بسيارته 
الجيب» وتركنى بمفردى لأواجه موقف من أصعب المواقف فى 
حیاتی: كيف أواجه قائد اللواء المدرع الذى كأنوا يسمونه مرعب 
المدرعات. كان رجلا صارما حازما ذو شخصية قوية للغايةء كيف 
أوأجه هذا القائد الحظيم وأذا الضابط الصغير. 

استعنت بالله سبحانه وتعالی وقلت کن معى يا رب العالمين, 
وصل قائد اللواء بسيارته من البأب الخلفى للآلاى الأول.. وكثت 
واقف شى منتصف الآلاى وعندما شاهدته أسرعت ووقفت أمام 
السيارة. فأوقف السيارة وقل لى: «يا حضرة الضابط إيه الليس اللىي 
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كنت أرتدى لبس الفروسية والخوذة فوق رأسى وطبنجتين 
(مسدسين) فى الجانب الأيمن والأيسر قلت فيه طوارئ ووصاتتى 
اشارة من رثاسة الفرسان بأن اليوم طوارئ.. قال إزاى يكون فيه 
طوارئ وآنا لا أعلم بها أتت عارف آتا مين قلت يا فندم اتقضل انزل 
شوف دفتر الإنشارات, قال لی آنا مش حساضزل روح هات دفتر 
الاشارات.. وفى هذا الوقت حضر زميلى الملازم أول محمد فأروق 
توفيق فالتفت إلى وتركنى وصاح أنتو ضباط لم تتعلموا شيقا.. وفى 
هذا الوقت حضر مسرا الیكباشى حسين الشافعی ثم بعد قليل جاء 
الصساغ ثروت عكاشة ومعه عبد الفتاح على أحمد ثم الزميل حسين 
الدمتهورى والزميل عيد الخفور العرأبي وممدوح شوقى.. فنزل من 
عريته وقال : انتو! يا حضرات الضباط بتعرضوا أنقسكم للإعدام 
بالرصاص.. شوية عيال ضحكوا عليكم وحيهريوا وأنتو الى تعدمواء 
وحترملو! زوجاتكم»ء وتيتموا أطفالكم الإنجليز على بعد ٠١‏ كم من 
هنا.. الأعمال اللى بتعملو ها أعمال عيال أثت يا حسين رأجل متدين 
وتعرف ربتا أيه تحمل حأجات تخضب ربذا أاثتو حلغتوا اليمين تكو نوا 
مخلصين لله ثم للوطن تم للملك. ليه تعملوا كده وأنت يا ثروت أبوك 
راجل عسكرى وأنت راجل مسشقف ومعروف عتك العقل والاتزان 
والاستقامة ليه تعمل حاجة حتضيح نفسك وتضصيع بادك وأنتى يا 
حضرات الضباط الأعمال اللى بتعملوها تتناقى مع الضبط وائتوا 
حتضيعوا آنفسكم وتضيعوا بلدكم. أرجعوا إلى عقولكم وبلاش «لعب 
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العيال» تكلم حسين امشافعيى وقال إحثا مستعدين نضحى بأرواحنا 
فى سبيل يلدنا.. لايد من الإصلاح والقضاء على الفساد فى الجيش 
والحكومة وتدخل ثروت عكاشة وقال لا داعي للكلام يا حسين مقيش 
وقت وقال لقائد اللواء المدرع اتفضل سيادتك اركب العربة الجيب. 
وركب سيادته الحرية الجيب فى المقعد الخلقى وجواره اليوزياشى 
عبد الفتاح على أحمد وقغز ثروت عكاشة على مقعد القيادة ويجواره 
حسين الشافعي حاول ثروت عكاشة أن يسير بالسيارة ولكتها توقفت 
وكثت واقف بجانبه فقال لى حاول أن تصلح السيارة. ونزلو! جميها 
من السيارة لتفقد مهمة قائ اللواء المدرع بالخطوة العسكرية وخلفه 
حسين الشافعى وثروت عكاشة وعبد الفتاح على أحمد. واستطعت 
اصلاح العربة الجيب ولحقت بهم فركبوا جميعا السيارة وقال لى 
حسن الشافعى سأحضر أنا وثروت عتدك بعد قليل انتظرنا فى الالاى. 
تحفظت على العربة الملاكى لقائد اللواء وقفلت الأبواب واحتفظت 
بالمفتاح وعينت على العرية حرس وبعد قليل جاء حسين الشافدى 
وثروت وکنت بانتطارهم بالآلای الأول فقال لى حسين الشافدى 
اشرح لى بالتقصيل مادا فعلت ومأذا حدث فى رثاسة الفرسأنء 
قشرحت له ما قمت به من احتلال الرئاسة وتبليغي بقرار الثورة 
لضابط عظيم وترحيبه وانضمامه الأضباط الأحرار وبلغته بمكألمة 


رئيس هيثة أركان تز الجيش ومطالبتهة بخروج ألأواء المدرع 
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لحماية رثاسة الجيش. ويلغته باجتماع اللوأءات فى ادارة الجيش. 
فقال يا مراد تعال معنا إلى رتاسة الفرسان. وترك عرية الجيب 
وسرتا حسين الىقافعى وثروث عكاشة وأنا سيرا على الأقدام إلى 
رئاسة الفرسان وتقدم حسين الشافعى ودخل حجرة ضابط عظيم 
فقات له يأ غندم اليوزياشى صلاح العيداروسى فى حجرة مدير 
السلاح لأنه هذا اليوم مدير السلاح وأنا نائبه فضحك حسين الشأفعى 
وتوجهنا إلى حجرة مدير السلاح ودخل حسين الشاأفعي ومعه ثروت 
عمكاشة وأذا واستمحوا إلى اليوزياشيى محمد لاح الدين وشرح لهم 
كل ما دار بينه ويين اللواء حسين باشا فريد وقرأنا الفاتحة لنكون 
مخلصین لله ثم للوطنء تذکرت وأا مع السيد حسين الشافعى أننى 
تحفظت على رتبة كبيرة فى إحدى الغرف فقلت احسين الشاقخى 
يوحد قى إحدىي عرف رشاسة السلاعح فلان.. وتجفظت عليه حب 
تعليمات سياأدتك قال تعالى معي وفذخلت الغرفة قوىجدء حف زعلاء 
دفعته فأفرج عته وقال له اذهب قورا إلى بيتك ثم أصبح هذا الشخص 
من المحظوظين. 

قال لی حسین الشافعی آی شیء غیر عادی بلغنی فورا. خللى 
بالك ستحضر قوات تهاجم إدارة الجيش عاونهم قدر المستطاع خللى 
بالك من الذخيرة. صوب الذخيرة لأعلى لعدم إصابة القوات 
المهاجمة. وآى اتصالات بالتليغون ابلغنى. قلت لقد عزلت السلاح عن 
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الاتصال الخارجى بعد قيام رئيس هيتة أركان الچيش. فقال خير مأ 
فعلت قال من من الضباط محاك, قلت الملازم أول فاروق سيحدثثى 
فی کل شیء ولم يحضر من الالای قرسان أحد سوي الملازم أول › 
محمد قأروق توفيق الذى بلغنى بقرار الثورة. والصاغ عثمان فوزیى 
الاى السيارات بلخنى يالمهمة حسب تعليماتكم واتصرف السيد 
حسين الشافعى والصاغ ثروت عكاشة ويعد أن أوصوني باليقظة 
التأمة. 

كانت رثاسة الفرسان تواحه تماما بوابة رئاسة الجيش 
(القیادة) فی حوالی منتصف الليل تقرییاً حضرت قوأت برنجى مداقع 
ماكينة (الكتيية الأولى مدافع ماكينة) وسمعت صوت عالى يقول أرقد 
استعد ثم سمحت صوت عالى للغاية يقول آنا البكياشى يوسف 
متصور صديق بكياشي من الجيش المصرى اأفتح اليوأبة. فى هذا 
الوقت كان اللواء .حسين فريد يأاشا قد أصر بغلق البوابة والدقاع عن 
رثاسة الجیش. کرر البكياشى يوسف منصور صديق «افتح البوابة يا 
أبنى» رد صوت من إدأرة الجيش سعادة الباشا أمر بغلق البوابة ولا 
أستطيم قتحها إلا بأوأمر من سعادة اليايشاء قال يوسف صديق للمرة 
الثالشة سأكرر عليك إذا لم تفتح البوابة فسنطلق عليكم الرمصاص. قال 
أقدم شخص فى إدارة الجيش لن نستطيع قتع البوابة إلا يأوامر من 
سحادة الباشا مى هذه أللحظة حدثت المعركة ودرأت معركة كبيرة 
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بالرشاشات والينادق والمدافع لأمقتحمين (إمن إدأرة الحيش وسمعت 
صراخ واستخاثات من إدارة الجيش وكذلك من القوات المقتحمة اترا 
صفب وجنود الفرسان يطلقون الرصاص فأمرتهم بالضرب لأعلى 
أحدم إصابة القوات المهاجمة كذلك إمرت افراد المدافم الدنات تقلب 
اليدان لأعلى وساعدن الملازم أول محمد فاروق توفيقء وإستطعت 
السيطرة على نيران قواتى ووجهتها لأعلى وذلك لعدم إصابة أشرأد 
القوات المهاجمة أو أفراد رقاسة الحيش. 

استمرت المعحركة ربع ساعة تقريبا اأستطاعت القوات المهاجمة 
برئاسة البكباشى يوسف منصور صديق ويمعاونة عريات الفرسان 
المدرعة (ستاجهاو تد) قيادة الملازم أول فاروق الأنصارى والملازم 
اول آمال المرصفى استطاعت هذه القوات ومتعاونة أن تقتحم إدارة 
الجيش (القيادة) وذلك يفضل الله سبحاته وتعالى ثم بفضل شجاعة 
البکپاشی يوسف صديق وضباطه فتحت بواية مدير السلاع وخرجت 
ودخلت خلف القوات الضخمة. صعد البطل البكباشى يوسقف صديق 
إلى ألدور الشاني ومعه الصساغ عبد الحكيم عام مرتديا الملايس 
المدنية واليوزياشى عبد المجيد شديد والملازم إسماعيل طه الشريف 
والماازم أول مراد محصود عميساسى والملازم حسنى عبد القادر 
والملازم ول محمد متولى غنيم والملازم أول صلاح جاد. 

وثزل آلفوأء حسين فريد باشا وخلفه جميم القوأت وساروا فى 
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طابوں عسکری وآدیت التحية العسكرية للواء حسين فريد فنظر إلى 
. مدة طويلة حيث كان لبسى ملفت للنظر نظر! لأنتى الوحید الذی كنت 
أرتدى لبس الفروسية وعلى رأسى خوذة وعلى كل جائب طبتجة 
كبيرة فرد على اللواء حسين فريد وكذلك باقى اللوأءات التحية ثم 
اتجه الطأبور الحسكرى إلى الكلية الحربية تحت فيادة الرأئد عيب 
الخالق أبو السبع.ثم ذهيت يعد ذلك وبلخت ضابط عظيم بنجاح الثورة 
واقتحام القوات المهاجمة بقيادة البطل الحقيقى يوسف منصور 
صديق وهذه شهادة شاهد شاف كل حاجة فى ليلة الثورة وأنا أنشهد 
له يالشجاعة والبطولة والرجولة وكذلك أشهد للأبطال الذين كاتو 
معه وساعدوه فى الاقحتام تعانقنا آنا واليوزباشى محمد صلاح 
ألدين العيداروسى وصلينا ركحتين شكرا لله ثم قال لى اذهب وبلغ 
حسين الشافعى وثروت عمكاشة فذهبت إلى الالاى الأول فرسان 
فوجدت الصاغ عثمان فوزى ضابط الاتصال فأبلخته يبنجا الثورة 
ونجاح الاقتمام وتعانقةا مرة آخرى وذهب مسرعا لتبأيغ حسين 
الشافعى الذى حضر إلينا ومحه ثروت عكاشة ثم خرجنا من باب 
مدير السلا جح وذهيت إلى إدأرة الجيش وصعد حسين الشافعى وثروت 
إلى الدور الثاني حيث كان هناك البكباشى بوسف صديق وعبد الحكيم 
عامر تم انضم لهم حسين الشافعي وثروت عكاشة ووقفت لجراسة 
إدارة الجيش وزملائي فاروق الأنصارى والمرصفى وأحمد فوّاد عبد 
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الحى وأسماعيل طه الشريضف ومحمد متولى غنيم ومحمود عباس 
وصلاح جاد ثم حضر بحد ذلك جصال عبد الناسير ومعه عبد اللطيف 
البخدادی ثم زکریا محیی الدین ثم توألى حضور أعضاء مجلس قيادة 
الثورة وحضر الرئيس محمد ذجيب جميعا ثم حضر آخيرا الرتيس 
انور ألسادأت. 

ظللت فترة مع زملائى فى إدارة الجيش (القيادة). 

ثم ذهبت يعد ذلك إلى رشاسة الفرسان وظللت هناك حتى آذان 
القفجر ثم صليتا الفجر مع اليو زياشى محمد صلاح الدين العيداروسى 
وسجدنا سجدة بشكر أله ودعوتا الله أن يوفق أعضاء مجلس قيأدة 
الثورة لما يحية ويرضعاة. 

تم فی الصیاح ذهیت لوحدتی اللآلای الأول فرسان» وخرجت 
لطابور الصیاح ولم یعلم یدوری إلا قليل من زملائى لأتنى لم أتكلم 
ولم أكتب أى شىء عن هذا الموضوع وتركت الذين لم يفعلوا شيشا 
يكتبون ويهللون لكى يصاو! إلى الكراسى والمناصب ووصلوا لكل 
شیء وفعلوا کل شیء.. ولكن الضباط الآحرار الأخیار الأمتاء لم 
يصلوا شىء لأنهم لم يفعلى الثورة إلا ابتغاء وجه الله ثم لصالح 
الوطن وهكذا تنجد أن الضباط الأحرار منهم الأشرأر ومنهم الأخيار 
الأمناء الذين ظلمهم الأشرار وسيعلم الذين ظلمو! أى متقلب ينقابون. 

والله على ما أقول شهید. 
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هدا ما فعلته التورة 
محمد صلاح إبراهیم سمده 
من الضشبامد ابأ رار 
السيد الستاذ فاروق جويد ة3 
السلام عليكح ورحمة الله وبركأتهة.. ويعد»». 
فإن ما دفعتى للكتابة فى المرة السابقة هى ملاحظاتى 
على حديث السيد/ زكرياأ محيى - معك - عن الموضوعات 
الأربعة. وإنى لأبعث إليك بصورة من بيان السيد/ زكريا محيى 
عن رفضةه تولى رتاسة الجمهورية بعد تتحى جمال عيد الشاصر. 
وقد اعترضت على ما جاء بأسباب الرفض وقلت إذه لو 
كان قد أذأع البيان لما ذكر فيه إلا تمسك الشعب المصرى 
والشعب العربى عامة وزكريا نفسه بقيادة القائد القادر على 
الإمساك يزمام الآمور. 
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وبالبيان ما يکد على ما قلته فى رسالتى السابقة والتى 
تغاير ما جاء بالمقال المذكور ويؤيد اعتراضى ووىجهة نظرى 
وصدق روأیتی. 

وأؤكد لك أن وجهة نظرى فى الأمور الأخرى ورواياتى لها 
أصدق من أية روايات أخرى تغايرها مهما كان قاثلها سواء عن . 
يوسفب صسديق أو محمد نجيب أو أنور السأدات إذ أنه لا مصلحة 
لى ولا أنحياز إلا للحق ولأحقيةقة. 

ولأنى والحمد لله ما رلت أذكر ويالتحديد كل الأحداث 
فإتی آرانى مضطر! للعليق على ما جاء بحديتك بالأمس بتاريخ 
۹/۷/٤‏ وما جاء بحديث الأ خ العزيز أحمد حمروش. ومما 
یؤسف له آنکم لا تأخذون روایاتی ہما تستحق نظرا لأنی لم أظهر 
على سطح أحداث الثورة. ولا تعرفون عثي شيشا لدرجة أن 
الأستاذ محمود مر اد ذكر قى موضعين أنه فى يوم عزل فاروق 
فی ۲٢‏ يولیی ويال( سكندرية تعرف على صلاحين صلاح نصر 
وصسلاح سعدہ أُما عن صلاح نصر فهو یعرف عنه کل شىء وأما 
صلاح سعد 'فإنه لا يعرف عنه أى شىء. ورغم أن عندى الكثير 
والكثير وذاكرتى والحمد لله لم تشبها شائية فإنى لم أكتب 
مذکرات ولم أدلی بأحاديث لأن الناس لا تلحفت إلا لأحاديث 


المشاهير - ولست هشهم. 
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إن أئذى قاح بثورة يوليو - كما جاء بالقرار الجمهوري - 
الذى أصدره الرئيس السادات فى ۲ نوفمبرستة ۱۹۷۲ هم 
المجموعة رقم ١‏ من الضباط الأحرأر وعددها تسعة وتسعون 
ضابطا. ما المجموعة ألثانية وإلثالثة التى انخمت وأصبحت - 
المجموعة رقم ۲ كما جاء بالقرار الجمهورى فتتألف من حوالى 
مائتى ضابط لم تشارك أحد منهم فى أحداث ليلة ۲۴ يوليو ٠۲‏ 
ولكنهم جميعا - الأولى والثانية ضباط أحرار. فهناك فرق بين 
المجموعة رقم ١‏ التى أحدثت التغيير ويين المجموعة الثانية 
التى لم نشارك كما أن هناك فرق بين ضباط المجموعة الأولى 
التى قامت ونفذت 

سلا ج المشاة هى عصب القوأت المسلحة وهن أكثر من 
ثلاثة أرباع القوات المسلحة من مدفعية ومدرعات وقوأت جوية 
وأسلحة إدأرية. 

اشترك من هتا السلا - المشاة - فى الثورة )١(‏ الكتيبة 
۳ مشاه بكأملها وبقيادة أحد عشر ضابطا مسن ال ۹۹ 
(المجمىمة الأولى). 

)٣(‏ قوة معاونة هى مقدمة كتيبة مدافع المأكينة يقيادة 
البكيباشى يوسف منصور صديق من ستين جنديًا مسلحين 
بالينادق لهم مهام حاصة غير قتالية كما ذكرنا سابقا. 
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وقد جاء فى حديث أبن المرحوم يوسف متصبور صديق 
المششور بسالأهرام أن قوة وألده كائت مقدمة كتيبة مداقع 
الماكيدة - كما ذكرت أنا. 

ومعروف لدى العحسكريين مهام مقدمة الكتيبة وتسليحها 

وهذا لا يقلل أبذا من بشجاعة يوسف منصور هى وضباطة 
وجنوده بل إنه قد يقوق شجاعة القوة المسلحة تسليحا قويًا 
ومدربة تدريبا رأقياً تعتمد عليه. إنما للحقيقة وألتأريخ نذكر 
الحقائق ولا ننحازإلا للحق والحقيقةء ولهذا نؤّكد أن القوة 
الرئيسية المكلفغة بإدارة الجيش كانت سرية مشاة من الكتيية ١٣‏ 
مشاة كتيبة التحرير - بقيادة اليوزياشى عمر محمود على 
وتم اقتحام إدارة الجيش تحت قيادة أقدم خابط كما تقضى 
بذلك القواعد العسكرية ويحد أن توحدت القوتان بمعرفة عيد 
الحكيم عامر الذي كان متواجدا رفض الاشتباك الذى كاد يحدث 
بين القونين. 

وأستشهد على روايتى بالسادة زكريا محيى الدين والاخ 
جمال حماد والاخ عمر محمود على أطال الله بقاءهم - هذا إن 
كنتم تريدون الحقيقة. 

ورغم آننا جميعًا آحرار - من شاركو! ومن لم يشاركوا 
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فأننا أبناء الكتيبة ١١‏ مشاه - كتيبة التحرير نفخر ونعتز 
بدورئا - وندافع عنه للحقيقة والتاريخ, لله والوطن. 

وأذكر أنه ألحق على الكتيبة ليلة ۲۲ يوليى اثنان من 
الضياط هما الأخوان جمسال حماد - السؤرح العسكري - 
وألمرحوم جمال القاضى. 

وكان قأتد الكتيبة للثورة هو المرحوم صلاح نصر وكان 
جمال حماد آقدم صنه ولکن لم یکن له دور قیادی آو تنفیذی ومع 
ذلك عندما سجلوا أسماء الضباط الأحرار - كما جاء بالقرار 
الجمهورى - كان ضباط الكتيبة ١١‏ هم العلامة البارزة هى 
الضباط الأحرار فوضعوا على رأس القائمة وبالأقدمية المطلةة 
فجاء جمال حماد رقم ١ء‏ صلاح نصر - القائد رقم ۲؛ صلاح 
سعده رقم ١ء‏ عمر محمود على رقم ٤ء‏ جماأل القأاضى رقم ۵. 
محمد نهاد منذير رقم ٦ء‏ سعيد حليم رقم ۷ء محمد السيد عقيفى 
رقم ۸» محمد على کأمل رقم ۸ أحمد مراد عبد الحى رقم ١٠ء‏ 
مصطفى عبد الباقى أب القاسم رقم .١١‏ كتيبة كاملة نظمها 
وأعدها صلاح نصر وصلاح سعده وقادها للتصر صلاح نصر 
الذى عين بعد ذلك مديرا لمكتب القائد العام ثم مديرا للمخابرات 
العامة كما عين عمر محمود على نأثيا لمدير المخابرأت العامة 
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وسعید حلیم مدیرا لمکتب زکریا محیی الدین ثم سفیرا کما عين 
أحمد فواد عيد ألحى سفيرا وذلك فى فترات لاحقهة. 

آنا عملت قائدا! للحرس الجمهورى قبل وبعد العدوأن 
الثلاشی (ناصر )٥۹٦‏ ثم قدمت استقالتی ورشحت لانتخاأبات 
مجلس الأمة عام ۱۹۵۷ ورغم آنه أققلت دواثر عددها ۷۲ نجحوا 
بالتزكية مدنيين وعسكريين إلا آننى لم كن منهم وخضت 
انتخايات وأعادة فزت فيها عن دائرة ستباط مركز زهتى. وكانت 
مواقفى كلها من أولها إلى آخرها - قبل الثورة وآشناءهاً حرة 
شامخة حجیت عنى بريق مسرح الأحداث. 

الأح الأستان فأروق جويدة المحترم : 

القول بأن الثورة لم تكن تحمل أفكارا واضحة منذ اليداية 
قول يجافى الحقيقةء حقيقة أن الثوار كانوا متفاوتين قى 
مكوناتهم الفكرية والاجتماعية والإنسانية كما سميتموها. أعود 
وأقول إن هتاك فروقا بين ضابط حر من المجموعة الأولى التى 
قامت بالثورة وبين ضبابط حر لم يستدعى للمشاركة ولم يشترك. 
كما أن هناك فروقا بين مجموعة ضباط الكتيبة ١١۳‏ مشاه - 
كتيبة التحرير. 

والقول بأن مطالب الضباط الأحرار ریما گانت لن تتجاون 
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حدود إصلاح الأوضاع فى الجيش وتحسين مستوى العاملين 
فيه - هو قول خاطئ ومهين للضباط الأحرار وغير مقبول قإن 
ماقام به الضباط الأحرار لا تساويه كنوز الدنيا.... وقطعا قإن 
السيد / زكريا محيى الدين لم يقصد ذلك بقوله إن قيول الملك 
لمطالب الضباط كان يغرينا بمطالب أخرى. 

فلم يمض إلا يوم واحد لا اثنين على قيام الثورة حتى عزل 
الماك فكان مفروضاأن يعزل يوم ۲١‏ لولا أن القوات التى 
تحركت من القاهرة إلى الإسكندرية فجر ۲١‏ بوليو لم تصل إلا 
مساء ويذلك تأجل تنازل الملك وسفره ليوم ۲١‏ يوليى والثورة 
قامت ۲۳ يوليو وصدرت الأوامر بالإعداد لتحرك القوات يوم ۲٤‏ 
يوليو لتتحرك فجر ۲۵ پوليو فکان شىء كان معدا ومرتبا 
ومخططا بعكس ما تقول به الأفكار التى تريد أن تتال من الثورة 
والثوار. 

وقانون الإصلاح الزرأعى - حجر الزاوية - فى التحول 
الاجتماعی صدر فی ٩‏ سبتمبر أآی بعد شهر ونصق من قيام 
الثورة بما فى تلك الاتصالات والدراسات والاستعداد لإهصدار 
القانون أمام معأارضة الرجعية وأذناب الاستعمأر. ويعد فهل 
علمت یا آستاذی الجليل أن هذا القول لا أسأس له ولا سند. وكان 
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أول مبادئ الثورة المعلنة هى القضاء على الاستعمار وأعوانه 
وكان الاستعمار وجلاء المستعمر هي القضية الأولی لکل مصری 
- تقريبا - خلال أكثر من سبعين عاما من الاحتلال اليريطانى 
لدرجة أن حافظ إبرأهيم شاعر الذيل قال : 

وألله مأدون الجلاء ويوءه يوم تسميه الكنذانة عيدا 

ومع ذلك فإنكم آلخيتم هذا العيد لدرجة أن جريدة الأهرام 
وغيرها لم تكتب كلمة واحدة تخليدا لهذا اليوم أو تذكيرا بأذه 
كان هناك استعمار بريطانی لمصر دام أكثر من سبعين عاما 
ولم يستطع زعماء مصر ودهاقنة السياسة أن يخرجواً المستعمر 
رغم ثورة ١۹‏ بل إضنهم ظلوا يتناويون الحكم بأمر المحتل 
الخاصب وعلى آسنة حرابه وكان كل همهم هى الحكم ومغاثمه. 

ولما تم الجلاء بواسطة الثوار وكان المفروض أن يشيدو! 
بإتجازهم ألذى عجزوا عنه ولكنهم يهاجمون الثورة والثوأر 
وكأثهم كانوا يريدون بقاء الاستعمار إعمالاً للمقولة المشهورة 
أن الإحتلال على يد... خير من الاستقلال على يد..... والعيان 
پالئه. 

هؤّلاء الذين يناصبون الثورة العداء هم أعوان الاستعمار 
الذين لم تقض الثورة عليهم لأنها ثورة رحيمة. 
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ولو فعلت شر معحشار ما فعلت الثورة الفرنسية لما بقى 
من يقول ما يقال الآن ولما أطلت رءوس أعوان الاستعمأر 
والثورة المضادة ولا تنس يا أخى ما قالهة أحد زعماء ما قبل 
الثورة لا جمد الصحفيين من أن الغوغاء هم الذين يريدوين الجازء. 
ولا تنس يا أخى البرقية التى أرسلها أحد الزعماء للملك 
ضاروق تأييدًا له بعد أن غادر البلاد وهو فى عرض اليح بلا 
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ألا تعلم ذلك وأن الثورة لم تعاقيه على ذلك لا هو ولا أهله. 
فكان ما يحدث وما يقال هو جزاؤها على عدم تصب المشانق 
والجيلوتين لأعوان الاستعمار والرجعية وأعداء التحول 
الاجتصاعى والذين أضيرو! على طريق العدالة الأجتماعية 
وإنصاف آهل الفقر من أهل القَتَّى ولأن الكل فى حق الحياة سواء 
وأته ليس مسلما من بات شبعانا وجاره جاتم. ورحم الله عبد 
اللطيف البغدادى الذى قال إن أعظم ما عمله هو توصيل المياه 
النقية إلى الريق. 

والتعليم الذي قال عه طه حسين أنه كالماء والهواء جعله 
التوار كالماء والهواء وكهربة الريف وقد لا تعلم أن ذلك تم 
بوأاسطة قرض ٹشیکی فیکذا کانت تستثمر القروض بعکس ما 
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يحدث اليوم. وبذلك أصيع الريف وأهله يحيون كما يحيى أمل 
المدن وفى القرية اليوم مدأرس ابتدائية وإعدادية وجاأمعة فى 
كل محافظة على مرمي البصر من كل ألقرى. 

وأصيح المتجلفون يشكلون هرما يملا ربوع الأمة العربية 
ويدر عليها سم قناة السويس تحويلات بمليارات الجنيهات 
ستويا مما جعل من مصر دولة بحق وحقیيق يعد أن كانت 
مستعمرة بريطانية تستورد الجوارت والقمصان وأمثالها من 
بريطاتيا العظمى. والصناعة التى انتشرت والقاعدة الصناعية 
ألتى وضعت ونمت وترعرعت والكوادر التى تكونت. 

كل ذلك وأکثر مثه مما صعب حصرد. 

والسد العالى الذى هاجموه حتى أننى طاليت بهدمة لأنى 
أحب السردين الذى امتنع ببناء السد ولتخرب مصر إذا جاء 
فيضبان عالى ولتخرب مصر إذا انحسر الفيضان وشحت المياه 
وأصاأاب مصر الجقاف لا قدر الله. 

کانت كل خطة عرش قیل الثورة تقول “ وستحمل حکومتی 
على مقأومة الحقاء - فقد كانت مصر دولة الحقاء ودولة الفقر 
والجهل والمرض. ودولة الديمقراطية فى القرية الآن أطباء 
ومهندسون وصيادلة ومحامون ووحدات صحية وكان الأطغال 
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يموتون بنسبة هائلة فى سنى حياتهم الأولى لعدم الرعاية 
الصحية, أما الآن وبعد كل ما توفر فقد امتنم ذلك وأسيحت 
ألأحيأة السعيدة ترقرف عليهمء كهرياء ويماد شرب نقية 
وتلیفزیونات ویوتاجازات وشلا جات وتلیفونات. کل هذا فى 
ألقرية المصرية بعد أن كانت سبة قى جبين الوطن. وأن الثورة 
والتحول الاجتماعى قد فتحت الباب لكل هذه الانطلاقات 
الحالية والمستقبلية بإأذن الله لأن مصر الخثورة وضعت الأسأس 
وأزائت العوائق التي كانت تعيق التقدم والانطلاق. 

الأخ الأستاذ فأروق : 

أظنك قرات فی الأهرام حدیث الإیریانی رئيس وزراء اليمن 
الذی قال : 

- إن اليمن هبة مصر -... مصر ألثورة طيعا. 

ومثل هذاالقول قأله بوتفليقة رئيس الجزائر لأرئيس 
حستی مپاركف: 

فالجزاثر - هبة مصر - مسر الثورة 

ومصر الحاضر هبة مصر ألثورة 

والعالم العربى الذى تحرر من المحيط إلى الخليج هبة 
التورة. 


س ي ٣‏ س 


ماذا يريد أعداء الثورة: 

هل يريدون عودة إلى ما قبلها ٩٩‏ 

كم مصريا أعدمتهم الثورة - وهى ثورة اجتماعية. 

وکم مصریا اعدمتهم مصر فی عام ۱۹۹٩‏ الذى لم يته 
وبا شورة. 

كم معتقلاً اعتقلتهم الثورة وكم هم المعتقلون اليوم. 

ولماذا لا تتحدثون عن ال ١٠١۳١‏ الذي اأعتقلهم السادات 
وهم رموز مصر من اليمين واليسار والوسط مسلمين وأقياطء 
وهال دئك لأن هذا العهد امتداد للسادات وحزيه ورجاله ؟ 

الأخ الأستاذ فاروق : 

وأعلق على قول الأخ العزيز أحمد حمروش وهى صديق ما 
كنت أحب أن أختلف معه فى قولئه أن هتاك إجماعًا على أن قوات 
البکباش صوسف متنصور صديق هى التى حسمت المسألة 
باستيلاتها على القيادة... وأقول إن قوة سرية من الكتيبة ٠١‏ 
مشاه بقيادة اليوزيأاش عمر محمود على بمعاونة مقدمة كتيية 
مدافع الماكينة بقيادة البکباشی يوسف صديق هى التى حسمت 
المسألة باستيلائها على القيادة. 


س 


علما يأن الاستيلاء على سلاح الحدود الذي كان يقوده 
رجل القصر القوي اللواء حسين سرى عامر رجل الملك هى ألتى 
حسمت نجاح الثورة. ولذلك حديث خاص إن شئت أرسله إليك 
للحقيقة والتاريخ - وإذا قرأت الكتيب المرفق ريما تعرف 
الحقيقة. 

ثم إنى أختلف مع الاخ أحمد حمروش فى آمر الأواء محمد 
جيب وأؤّکد أنه كان متورطا فى عمل مضاد للشورة مم 
اأشيوعيين وألإخوأن المسلمين وألوفديين لضرب الثورة وما 
قبوله هو والأخ خالد محيى الدين بتنحى الثورة والحلول محلهم 
وموقفه هى وعبد القادر عودة فى شرفة قصر عابدين وموقف 
الوفد معهم. كل هذا يؤكد تورطه مع هولاء أضرب الثورة. 

وقد أخبرنى بذلك الأخ والزميل المسرحوم ملاح 
عبد الحفيظ ائذى كان ضابطا بالمدغحية ولم يكن من الضباط 
ال حرأر ولكنه كان من مجموعة يوسف صديق. 

آأخبرنى بذلك وطلب منى الانضمام إلى هذه المجموعة 
لضرب الثورة والقضاء عليها ولك عندما علم أن خلافا يينى 
وبين المرحوم عبد الحكيم عامر أدى إلى أن قدمت له استقالتى. 
عندئذ حضر لى لاح عبد ألحفيظ وشجعنى على ترك الثوار 


الاتضماح إليهح 
وال إنضمام إليهم YY‏ 


وکنت أتحاكى كثيرًا من المرحوم السيد / عيد اللطيف 
البغدادی وعند ما حکیت له ذلك قال أنه خلس فى مذكراته الى 
هذه التتيجة وهى مسجلة فى ۸١‏ صفحة من المذكرات تشهد على 


صسدیق روایکی. 


وأنا ا لوم خی أحمد حمروش فى انحيازه ليوسف صديق 
ومحصد تجیب رغم أنى أؤكد هذا الانحيان. 

الأخ الأستاذ فاروق : 

فی عام ۴۷ تولى محمد محمود باشا الحكم بعد أقائة 
اللشحجاس باشا كانت محاهدة ۴١‏ عمعاهدة الشرف والاستعلال 
تلزمنا بما لا نطيقه من طرق ومتشأت. إلخ قذهب محمد محمود 
إلى بريطانيا لتخفيف هذه الالتزاعات أو إلغائها ونجح لصدأقته 
لحكام بريطانيا زملائه فى الدرأسة. قهو أبن محمود اشا 
سليمأن من عرض عليه الملك فأآبى - قال الوقديون عن ذلك آن 
محمد مجمود سلم البضاعة (يعذى باع مصر) وفى حفل تكريم 
محمد محمود يهذه المشأاسية خطب فية عباس محجمود الحقاأة 
بقصيدة قال فيها : 


س کر ۷ س 


زعموك سللمت اليضاعة ‏ ساء ما زعموا وساءرا قادة وقطيفا 


أن كسان تسفيم البضاعة هكذا سام بضسآتعنا -“ سامت “ چمیعا 
وأعقدلنافي كل يوم صفقة واست غد الميذول والمجموعا 
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قصسنی مح الشورة 
محم احمل البنتاجي 
من الضباط الأحرار 
السيف اللاستاة فاروق جوفنة::: 

ترددت کثیر؛ فی كتابة مذکراتی حول ثورة ٥۲‏ ولکن 
كثيرا من الأصدقاء طالبونتى بأن أكتب هذه المذكرات كشهادة 
للتاريخ.. ورآيت فيما يدأته جريدة الآهر ام من حوارات حول هذا 
الموضوع متاسبة طيبة لأشارك فى هذه الحوارأت خأصسة حيث 

إننى كنت واحدا من مؤسسى هذه الثورة.. 
وف اليداية كانت مصر كلها تعيش في حالة من الغئيان 
ليس قبيل الثورة مباشرة.. ولكن منذ الثلاثينيات لدرجة أن 
ألجيل الذى صنم الثورة كان من طلاب المدارس الشانوية جأمعة 
فؤاد الأول الجامعة الوحيدة فى ذلك الوقت وأن اتحاد الطلبة هى 
الى أجير النحاس باشا على تكوين جبهة وطنية من الأحزاب 
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المختلفة لمجابهة الإنجليز.. وللحقيقة والتاريخ أن العلاقات 
بين الضباط الأحرار كانت قد يدأت بدون سابق معرفة وجمعهم 
حبهم ليلدهم. 
لماتي يميد التاصر 

ئم کن آعرف جمال عبد الناصر حتی آکتویر عام ١۱۹٤٤۰‏ 
وكنت وقتها ملازما ثانيا وألتقيتا بميز الضباط بالقأهرة 
(استراحة الضباط بمنشية البكرى) وكنت قادما من أسوان 
وفوجئت أثناء تناولى طعام الغداء بميز الضباط بشخص 
یسالنی عن أسمی وعن وحدتی فقلت آنا ( ملازم ثان / محمد 
أحمد البلتاجى) وحضرت من أسوان إلى القاهرة ضمن فرقة 
تعليميةء وتوجهت إليه بدورى تفس السوًال (وحضرتك أنت مين ) 
فرد آنا الملازم أول / جمال عبد التاصر وأنا قادم من وحدتى 
بالسودان ووجهت إليه سوالا ثانيا وفى أى وحدة؟ فكانت إجابته 
بالقوات المصرية بالسودان وحضرت للقاهرة فرقة مخاأبرات. 
وعندما أبديت دهشتى وقلت له مبروك يا جمال. فأجابنی ( أبدا 
آنا مطرود من السودان لأننى مسبب للواء حسين بايشا فايد قاأثد 
القوات المصرية بالسودأن بحض المقاعب كضابط شاب متجمس 
لبلدة ضد الإنجليز.. وأنه أرأد أن يتخلص مذى فرشحنى لفرقة 


المخابرات. 
سب ۷ ل ا س 


وتوطدت علاقتى بجمال عبد الناصر والضباط الأحرار 
بعد عودتنا من فاسطين حرب ۹٤۸‏ ( وهذا الموضوع حرب 
تقرر نزول القوات المصرية التى شاركت فيها ولأن القيادة 
العسكرية كانت تشعر بالإحباط اذى يسود الضباط المشاركين 
فى هذه الحرب قرروا تأجيل تزولنا إلى القاهرة مباشرة وآن 
ننتظر فى محسكرات الإسماعيلية شرق لأتهدئة األشعور الذي كان 
يسودنا.. وخلال عشرة أياأم انتظرناها فى هذه المعسكرات 
(قدمت لنا القيادة جميم أنواع الترقيه) شم تقرر تزولنا إلى 
القأهرة. وعتند وصولتا إلى محطة سكك حديد مصر صدرت أوإمر 
ونحن فى طريقنا إلى ميدان عابدين للاستعراض أمام الملك وأن 
نعظم تمشال إبراهيم باشا الموجود فى ميدان الأوير! وآن نقبل يد 
الملك أثناء الأستعرأاض ولكننا اأتفقنا جميعا على عدم تنفيذ 
ألآمرين.. 
تكوين تتظيم الضباط الأحرار 

بدا جمال عبد الناصر فى تشكيل تنظيم الضباط الأحرار 
بین باط الحيش ص كاه ا#صجاهات الموجودة لی السا حة 
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والبعض الآ خر للشيوعيين بينما ينتمى البحعض الثالث للأحزاب 
الآخرى وكانت اللقاءات والاجتماعات تتم فى مجموعاأت 
(خلايا) بوأقع خلية رئيسية لكل سلاح وكانت الخلية التى 
يرأسها عبد الحكيم عامر تضمنى ( محمد أحمد البلتاجى) 
وإسماعيل فريد وعبد المحسن أيو النور وكمال رفعت وعباس 
رضوارن. 

واقتنعنا جميعا كضبأط أحرار بكافة الخلايا أن الاتصال 
بالا حزاب السياسية الموجودة على الساحة المصرية لن يفيد. 
وقررفا ان نعتمد عنی انقسذا. 

وفى تلك الأتناء كانت سوريا الشقيقة تشهد انةلابا 
عسكريا تقريبا كل يوم نظرا لتشابة ظروف القادة وتقاربهم فى 
السن والعمل ولم يكن لهم زعيم يتخذونه رمزا الأمر الذى جطنا 
نفكر كتنظيم للضباط الأحرار بشكل جدى فى ضرورة أن يكون 
هناك رمزا للثورة المصرية وأن يكون هذا الرمز شخصية وطذية 
محبوبة وتم استعرأض جميع ألقادة العسكريين الكيار بوأسطة 
أشخاص تريطهم بهم علاقات وطيدة حيث رقض بعحضهم الميداً 
كما رفض بحضهم مجرد التفكير فى ترشيحه وتم الاتفاق على 
اختيار اللواء / محمد نجيب وألذى كان قائدا لحماة فلسطين 


YE 


ومديرا اسلا ج الصسشاأه بأعتبأارة شخصية و تيه محيوية وة 
على علاقاته ال(إتسانية المتعددة كثقافته العائية بالاأضافة إلى 
إجماع ضباط الجيش على حبه وسابق ترشيحه لرئاسة نأدى 


الضباط. 
التعمجيل بقيام التورة 


قرر تنظيم الضباط الأحرار بعد مشاورات وأجتماعات 
ولقاءات كشيرة القيام بالثورة فی عام ١١١٤‏ وذلك حتى نكون 
على أهبة الاستعداد الكامل من جميم النواحى لهذا الأمر الذى 
كذا نعتبره خطيرا جدا ولكن هناك أمور عجلت بقيام الثورة من 
بينها حريق القأهرة وأتقخايات نادي الضباط وأعتداء الاإنجتيز 
على الشرطة المصرية يالإسماعيلية ألى جانب الفساد الداخلى 
ألذى كانت تثن منه مصر علاوة على ذلك علم الملك نفسة بوجود 
تنظيم للضباط الأ حرار داخل الجيش وذلك من خلال المتشورات 
التی كانت توضسع على مکتبه من حین إلى آخر وکكأن من 
الأسياب أيضا إعلان اللواء / حسين سرى عام مدير سلاح 
الحدود للقيادة السياسية أنه فى حالة تعيينه وزير! للحريية 
فإته سوف يعمل ويسوى أمورا خطيرة ( لا يمكن ذكرها ) 
لأضياط الا حرأر. 
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جمال : كان يحب تد خل الجيش لمواجهة الأتجليز 

ويعد قيام الإنجليز بالاعتداء على الشرطة المصرية 
بالاإسماعيلية وألتى قاومت ببطولة ضد النجليز ورغب جمال 
عبد التاصر أن نحتج لدى حيدر باشا وزير الحريية فى ذلك 
الوقت وكان من رأيه أن تتدخل القوات المسلحة لمواجهة 
الاعتداء الأجتثبى على مصر ووجهت إليه سالا مضمونه ( ما هو 
المطلوب للاحتجاج لدى حيدر باشا وزير الحربية ) رد جمال 
ميد التاصر بقولهة نحتاج إلى مجموعة كبيرة من الضباط 
تحظاهر سلمیا لمکتب حیدر پاشا وتقول له کان يجب تکلیف 
الجيش بهذه المهمة.. وإن كانت الشرطة قد أظهرت بطولة فى 
الدقاع عن نفسها فى هذم المعركة.. وقال عيد الناصر مطلوب 
٠۰‏ ضصاأبط من بين الضباط الذين شاركوا فى حرب فلسطين 
والذين تريطهم علاقات طيبة فكان ردى أن حيدر باشا رجل 
متكبر ومتسلط ولا يقبل الحوار فى مثل هذه الأمور وأن رده عليذا 
سیکون غير مرض ( مش شغلكم ) وطلبت من جمال عبد التأصر 
أن نكون جاهزين بالرد عليه.. ولكن جمال عبد الناصر بعد فترة 
قليلة فى آثناء اجتماع الخلايا قرر إرجاء المظاهرة لدی حيدر 
باشا حيث أن ضررها سيكون أكبر من نفعها لأنه فى هذه الحالة 
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سيتم اكتشاف تتظيم الضباط الأحرار بالكامل وأيضا تقرر 
القيام بعمل إيجابى 
الاعمداد لقيام الثورة؛ 

ويعد قرأار القيام يعمل إيجابي سنة ٩۲‏ يدلا من سنة 
٤‏ الإعدأد ووضع الخطط التنفيذية عن طريق تحديد مهام 
معيذة وواجيات السيطرة على السلاح المختص فى ساعة الصفر 
وذلك بعد سوء الحالة السياسية فى مصر نتيجة للاعتداء 
الإنحليزى على الشرطة بال(إسماعيذية وحريق القاهرة والعوأمل 
الأخرى التى عجلت بتحديد موعد لقيام الثورة ليلة ۲٢‏ يوليو 
سنة ٠۹٥١‏ يدلا من ۹١٤‏ وكان المستول عن سلاح المدفعية 
كل من كمال الدين حسين وصلاح سالم وآخرين وعن سلاح 
المشاء جمال عبد الناصر وعيد الجكيم عامر وزكريا محيى 
الدين و (البلتاجى) وحمدى عبيد وإسصاعیل فرید وعباس رضوأن 
وكمال رفعت وعن سلاح الطيرأن عيد اللطيف البغدادي وجمال 
سالم وحسن إبراهيم ووجيه أباظة وآخرين وعن سلاح الفرسان 
حسين الشأفعى وخالد محيى الدين وأخرين.. وتم بحث موضوع 
السيطرة على الأسلحة المختلفة بالتفصيل عن طريق الضباط 
الأحرأر ورأينا أن هذا الأمر سيقايل من القادة الحسكريين بأوامر 


سا غ کاس 


متعرضة.. وتم التفكير فى ساعة الصفر أثناء وجودهم يمساكنهم 
وذلك حتى لا يتمكنوا من الوصول إلى مقار أسلحتهم أو مكاتبهم. 
مجموعة الاحتدالات 

ويالفعل تم تشكيل مجموعة خاصة للاعحقالات 
(اليلتاجى) وضمت عياس رضوان وإسماعيل فريد وكمال رفعت 
بالأضافة إلى بعض ضباط قوإات المدرعات للمعاونة والحراسة 
ومجموعة أخرىي لاقتحام القيادة الحسكرية برئاسة البكباشى 
يوسف صدیق الذی کان مویجودا فی محسکر الهایکستب وکان 
قأئد الكتيبة مداقع المأكينة ومعه مجموعة من الضعباط. 
المقاجاة الكبرى 


فی عصر یوم ۲۲ یولیو ۱۹٥۲‏ حدث أن توجه أحد ضباط 
الآحرار إلى منزله وارتدی ملابسه الحسكرية فی غین موعده 
وعتدما سألته وألدته عن سبب ارتدأئه ملابسه العسكرية فى غير 
مواعيد العمل الرسمية.. قال لها إن هناك عملا كبيراأ سيتم الليئة 
فى الجيش. وتصادف أن هذا الضابط كان شقيقا للامیرالایى 
(عميد) بالقوات الجوية.. وكأن حيدر باشا يقضى أجازته 
الستوية بالإسكندرية كعادة جميع أعضاء الحكومة المصرية فى 
ذلك الوقت. 
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ووصلت إل حیدر باشا معلومات عن تکهنات بوجید 
شىء غير عأدي دأخل القوات المسلحة فى هذه العملية.. فقام 
حیدر باشا بالاتصال بالفريق حسين باشا فريد من الإسكندرية 
رئيس أركان القوات المسلحة بضرورة عقد اجتمأاع فوىرى لجميم 
قادة الجيش وإعطائهم الأوامر بائيقظة التامة وأن يتواجدو! 
بمكاتبهم حيث هتاك تحركات غير مفهومة - بالجيش. 

ويالقعل تم أجتماع للقادة العسكريين من جميم الأسلحة 
بمكتب رئيس الأركان فى قيادة الجيش بكوبرى القبة.. وكأنت 
محموعة الاعتقالات قد تجمعت وتحركنا من مصر الجدبدة إلى 
كويري القية وأشضاء وصولنا إلى منطقة المستشفى العسكرى 
بكويرى القبة التقينا يجمال عبد التاصر وعيد الحكيم عامر أمام 
المستشفى فيادرنا عيد الناصر بقوله مأموريتكم أصبحت سهلة 
بعد أن علمنا بخبر اجتماع قادة الجيش وتم إأخطار البكباشى 
يوسف صديق الذى تحرك بشجاعة ويطولة قوراأ ومعه مجموعهة 
من الضباط قبل ساعة الصقر المحددة بساعتين تحركو! تحت 
حراسة اليكياشي يوسف منصور صديق وضباطه والصاع 
عبد الحليم عبد العال مشيا على الأقدأم متوجهين بصحبة 
الحرس الموجود خلف الكلية الحربية وفى موأجهة األقيادة. 
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ومسا أن علمنا بذلك تحركتاأيضا جمال عبد الناصر 
وعيد الحكيم عامر ومحمد اليلتاجى وإسماعيل فريد وعياس 
رضوان من أمام المستشفقى مستجهين إلى القيادة مشيا على 
الأقدام أيضا وتقابلنا فى منتصف الطريق فى المنطقة أمام 
مسجد عيد النأحسر الآن. ودخلذا القيادة جمال عبد النتاصر 
وعيد آلحكيم عامر والبلتأجى وإسماعيل فريد وعبأاس رضوأن. 
السيططرة على الموقف 

طلب جمال عبد الشاصر منتى أن آنزل إلى السويتش 
(تليفغونات القيادة) الذى كان موجودا بالبدروم ومعى عباس 
رضوان للاتصال يمختلف الوحدات والمحطات الحسكرية خارج 
القاهرة لمتابعة الموقف بها ظل إسماعيل فريد قى مكتب أركان 
حرب القيادة وأشذاء نزولئًا إئى السویتش التقيت بأنور السادات 
خارجا منه وقلت له إلى اين أتت ذأهب يا أذور قرد أضا ذاهب إلى 
سلاح الإشارة للاتصال بصلاح سالم برقع - لصعوية الاتصال 
به من هنا 
آلرد جلي جیدر باشا 

وأثناء اتصالاتنا الخارجية بالمحطات العسكرية فوحتّت 
بحيدر باشا قائد الجيش يطلب من الاسكندرية أي ضسابط من 
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القيادة فأعطانى حكمدار التحويلة وسألنى حيدر ياشا من أثت 
فقلت له أنا يا فندم ضابط عظيم إدارة الجيش فقال لى ما هى 
الموقف عتدك الآن فکان ردي (کل شىء تمام يا فندم).. فقال إذا 
كانت هتاك آية حتحركات غير عادية أتصل فور باللواء حافظ 
بكرى قاد المدقعية وأردف قائلا أنت تعرفه.. فقلت نحم يا فندم 
آنا أعرقه - وكان ضمن القادة المعتقلين الذين توجهو! إلى 
السجن الحربي -- وكان ردى عليه وآنت إن كانت عندك حاجة 
غير عادية بلخنى بها مباشرة فغكان رده مش شغلك ( وكان هذا 
تمويها متبادلا من الطرفين ). 
العجلة تكور؛ 

شم دارت العجلة يسرعة وبداً جمال عبد التاصر وعيد 
الحكيم عامر الاتصال بالمجموعات وكل الأسلحة بجميع 
المحطات العسكرية وحدثت فرحة عارمة ورد فعل إيجابى مطلق 
من جميع الجهات لدرجة أنه أثناء تواجدی بالسويتش أخبرنى 
جصال عيد الناصر أن الإنجليز قد أيدوا الثورة وسيب إخيارى 
بهذا النباً يرجع إلى آتنى كنت دائم السؤال عن موقف الانجلين إذا 
ما قامت الثورة فى الاجتماعات السابقة وماذا سيكون رد فعلهم 
خاصة وآنه یوجد لهم ۷۰ ( سبعین آلف چندی إنجلیزی شى 
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متطقة القناة ) وأن عيد الثاصر أراد أن يطمأنني على موقف 
الإنجلين واسثمرت الاتصالات طوال الليل.. وفى الساعة السادسة 
من صباح يوم ۲۲ يولي آخطرنى أحد الضباط المعيتين لحراسة 
القيادة أن هتاك شخص برتدی ملایس مدنية یرغب فی آن يلتقی 
بالمسئولين وكان هذا الشخصس هو الطيار المدنى / حسين 
صادق عم الملكة تاريمان زوجة الملك فاروق فأخذته إلى حيث 
يوجد جمال عيد الناصر حيث التقى به وقال لجمال (إن مولانا 
الملك فاروق يبلغكم مواغقته على جميع مطالبكم ) ورد جمأل 
عيد الناصر عليه بأنه ليس لنا مطالب وأن هذا العمل ألذى قمتا 
به ما هی إلا عمل داخلى بالجيش وصدق الرجل واتصرف. وقي 
الساعة السادسة أيضا سأئنى جمال عبد الناصر هل تعرف مترَل 
محمد ٹجيب. 
حضور محمد نجيب للقيادة 

فأجبته بعدم علمى بعنوإان أللواء / محمد نجيب وكاأن 
يقف بجانيى اليوزباشى حسن توفيق من سلاح الارشارة والذى 
قال لنا آنا أردف يا أقندم منزل أللواء / محمد نجيب والذى كان 
قد وافق على الاشتراك فى هذه التورة بكل شعوره الوطنى حيث 
کان على علم بجميع ما يدور في اجتماعات الضباط الأحرار 
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بجميم تفاصيل الخطط التنفيذية ليلة الثورة.. وبالفعل ارتدى 
الرجل ريه العسكرى وجلس يجوار التليفون بمخزله منتظرا 
استدعائه فى أى أحظة وعندما ذهب إليه اليوزباشى حسن 
توفيق حضر محة إلى القيادة. 

وبدأت العسجلة دور آكخر وأكثر.. ففى الساعة السادسة 
والنصف طلب عبد الناصر إذاعة بيان قيام الثورة فى الإذاعة 
فرد عليه بأن اليوزياأنشى مجيى الدين عبد الرحمن خلف الله قد 
أذاع البيان من لحظات. 
عبد التاصر يبطفب السادات لاداهة فياالتورة 

كان رد عيد الناصر (لأ) آنا عاوز إذاعة البيان عن طريق 
رجل له خلفية سياسية وكان آنور السادات فى ذلك الوقت متهما 
فى قضية اغتيال آمين عثمان وله دور بطولى فى الحركة 
الوطنية ورأى عيد التاصر أن السادات هى الشخصية المذاسبة 
لإذاعة البيان حتى يطمئن الشعب على الذين قأمواً بالثورة 
وطنيون. 
ملحوخلة : 

تردد کلام عن دور محمد نجیب فی ثورة یولیی وأن دوره 
بطولى وأنه كان على علم بجميع التفاصيل فماذا حدث يعد ذلك؟ 

س 0 ا 


التف كثير من السیاسیین القدامى حول محمد تجيب أمشال 
عبد الرازق السنهورى وعبد الجليل العمرى وأقهموه بطريق غير 
مباشر آن دوره هامشی وان جمال عبد الناصر کل شیء فتأثر 
اللواء محمد ننجيب بهذا المفهوم كيش 
مأحوظاة : 

طلب عبد الناصر من على ماهر رتيس الوزراء فى أول 
اجتماع لمجلس الوزراء وقبل طرى الملك أن ينفذ ميدأ أساسيا 
للثورة وهو قانون الإصلاح الزراعى ولكن على ماهر کان يرى 
زيادة قيمة ضراثب الأطيان الزراعية تمساعديا ولكن جمال 
عبد التأصر رد عليه بأننا لسذا قى حاجة إلى أموأل وإنما ذريد 
أن نحرر الفلاحين من برأثن الإقطاع. 
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كقصة الصراع على السلطة 
بين محمد جيب وعيد التاصر 
چمال حماد 


اور العحسكري 
ومن الضباط الا رار 


إن قصة السرأاع علي السلطة بين محمد نجيب وجمال 
عبد الذاصر التی اشتعلت خلال شھری غبرایر ومارس عام ۱۹٥٤‏ لم 
تنشاً من فراغ وإنما كانت لها جذور دفينة أخذت فى النمو منت 
الأشهر الأولى من الثورة فلم يكن عبد الناصر برتجته الصغيرة 
وشخصيته المجهولة من الكثيرين من أفراد الجيش والشعب بقادر 
على أن يدخل فى منافسة متكاقئة مع محمد نجيب يشعبيته الضخمة 
بين الجماهير ومكانته المرموقة داخل مصر وخارجها فقد أصيع 
محمد نجيب بعد أقل من شهرين من قيام الثورة أن يتولى خلادة 
منأصب فى الدولة وهى رئاسة مجلس قيادة الثورة ورثاسة مجلس 
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ألوزراء وأالقيادة العامة للقوات المسلحة مما جطل فى حورته سلطات 
لم ييجصع مثلها لشخص وأحد من قيله واکتسب محمد نجیب 
بالاإضافة إئى المناصب الرسمية التى كان يتولاها نشعيية جارفة فقد 
تركزت عليه الأضواء باعتباره الرجل ألذى قاد الثوىرة وطرد الملك 
وأنقذ المشعب المصرى من عهد الظلم والطغيان وأصبح أمل البلاد فى 
تحريرها من الاحتلال البريطاني الجاثم على صدرها منذ سيعين 
عام 

وكان عبد الضاصر يحكم آنه الصانم الحقيقى للثورة وقد 
أصابته الغيرة وخالجه الشعور يالاستيلاء من جراء ذلك الوضم ولهذا 
بدا فى التخطيط منذ منتصف عام ٥٣‏ لازأحة محمد نجيب عن السلطة 
بعد أن استنغذ أغراضه منه وهي انجاح الثورة وتولى قيادتها 
وتوصيد دعائمها فى المرحلة الأولى الخطيرة من مراحلها بفضل 
رتبته الكبيرة وتمتعه بخقة الجيش والشعب مما أكسب الثورة مكائة 
واحتراما على المستويين العربى وألدولى. وكانت أولى خطوات عبد 
اأتاصر لتحقيق غرضة فى الحصول على كى أسياب القوة وألنفون 
تمهيدا لانفراده بعد ذلك بالحكم هو السيطرة على مقاليد الأمور فى 
القوات المسلحة باعتبارها العامل الحاسم فى آي صراع يقع بينه 
ويين محمد تجيب أو عثد رغبته فى التخلص من أحد زملاثه أعضباء 


مجلس الثورة فى المستقبل ولذ حرص عيد التاصر قبل إعلان إلغاء 
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الملكية وقيام الجمهورية فى مصر فى ۸ يونيو ۳ وتولى محمد 
تجيب رئاسة الجمهورية اَن ينتزع قيادة القوات المسفلحة منه كى 
يتولاها صديقه الحميم وموضع ثقته ألرائى عبد الحكيم عامر الذى 
أصر على ترقيته من رائد إلى لواء دفعة وأحدة. ويرغم المعارضة 
الحتيفة التی وأجههاً عبد الناصر سن اللوأء محمد ثجيب ويرم تذمر 
بعضى أعضاء مجلس الثورة وخاصة عبد اللطيف البغدادى لهذء 
الترقية الشادة فإن عبد التاصر لجا إلى كل الطرق والوسائل حتى 
نجح فى أن يوئى عيد الحكيم القيادة العامة وكان أول قرأر وقعه 
محمد نجيب بوصقه رئيسا الجمهورية هو الأمر الجمهورى رقم ١‏ 
بتعيين عيد الحكيم عامر قاثدا عاما للقوات المسلحة مع متحه رتبة 
أللوأء. 

وقد حرص عبد الحكيم عأمر وضباط مكتيه على إقصاء ياقى 
أعضاء مجلس الثورة عن أسلحتهم بحجة ترك حرية العمل للقاثد 
العاح كما حرصو على إبعاد ضياط الأسلحة عن ممثليهم فى مجلس 
الثورة كما تجح عبد الناصر بالاشتراك مم عيد الحكيم فى تكوين 
مجموعات وشل من أعوان الموالين لهم فى مختلف أسلحة الجيش 
كان يعحضهم من القمياط الأحرأر من الصف التاني واليعض الآخر من 
الاتقهازيين والمنافغين المذين فاتهم شرف الاتتراك فى الثورة 
فأرادو) أله تفوتهم فرصة اجتناء المخانم والمتاصب وقد قامت هذه 
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المجموعات باخطر الأدواں فی أزمتى فبراير ومارس ٥٤‏ إذ قاوموا 
كل اتجاه يهدف إلى حل مجلس الثورة أو إعادة الدستور والحريات 
وألحياة النيابية إلى البلاد وكاتوا على أتم استعداد لاستخدام السلاح 
وإغراق مصر فى بحر من الدماء فى سبيل استبقاء السلطة فى أيدى 
عبد الناصر وعامر وباقي أعضماء المجلس لا إيمانا منهم بأن ذاك 
كان فيه مصلحة الوطن ولكن ضمانا لاستمرار بقاثهم فى متاصبهم 
الكبيرة والحفاظ على أمتيازاتهم ومكاسبهم وخشية أن تؤدى إعادة 
الحريات ورفم الرقابة عن الصحف إلى اقتضاح أمرهم وانكشاف سر 
ماارتکیوه من جرائم وآثام وتنکیل بالمواطنین مما کان سیودی إلى 
وقوعهم تحت طائلة القانون وتقديمهم إلى المجاكم لينالوا جزاءهم 
أالرأد ع. 

تفجرت أزمة فبراير ©٤‏ بالرسالة ألتى بعت بها اللواء محمد 
تجيب مع سكرتيره األحسكري الرائد إسماعيل فريد إلى مجلس قياأدة 
الثورة بوم الثلاثاء ۲۳ فبرأير ٥٤‏ وكانت تتضمن استقالته من جميم 
المتاصب التى كان يتولاها وكان وقع هذه الاستقالة على أعضاء 
المجلس وقعم الصاعقة. هذا ولم يقدم محمد نجيب استقالته إلا بد أن 
أيقن أن استمراره رئيسا الجمهورية ورئيسا امجلس الثورة ورئيساً 
ألوزراء أصيح آمرا مستحيلا فقد صبر طويلا على سلسلة متصلة من 
التجاهلات وعدم الاحترام لخ من أهضاء مجلس الثورة كما کان 
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يعاني من هموح كثيرة كشف الستار عن بحضها فى الصفحتين ١۸ء‏ 
۷ من مذکراته (کلمتی التاریخ) وکلها أسباب تتعلق باستغلال 
النفود وسحب أموال الدولة وبعثرتها كمصاريف سرية وصرفها دون 
حساب وتوزيم بعضنها على الأصدقاء والأنصار مما يفسد ذمم 
الضياط وضمائرهم. ويمكن تقسيم أزمة فبراير إلى أريع مراحل كما 
يلی: 

+ مرحلة الإعلان عن استقاألة محمد تجيب: بعد أن عقى مجلس 
الڈورة عة جلسات حفلت بالعديد من المنأاقشثات وألاقتراحات أتخذ 
المجلس فى الساعة الثانية من صباح يوم الخميس ۲١‏ فبراير قراره 
بقبول استقألة محمد نجيب وتعيين عبد الناصر رثيسا أمجلس ألوزراء 
ورتيسا لمجاس قيادة الثورة على أن يبقى متصب رئيس الجمهورية 
شاغرا لحين عودة الحياة الذيايية للبلاد وكلف المجلس صلاح سالم 
وزير الإرشاد القومي (الإعلام) بالاتصال بالصحف اليومية لثشر 
قرأرات المجلس فى طبعتها الصباحية وكاتت الصحف متوقغة عن 
الطبع يحد إخطارها باتتظار أخيار هامة وكلف عبد الحكيم عامر 
باتخاذ الإجراءات لقأمين الأوضاع فى الجیش كما كلف جمال سالم 
ياستدعاء الوزراء المدنيين إلى مقر المجلس لشرح الموقف لهم. 
وصدرت جميع الصحف المصريه صياح ۲١‏ فبرأير وهي تحمل فى 
در صفحاتها ألآولى ويعتاأوين مثيرة أذباء قيول اأستقالة محمد 
تجيب وتعيين عبد التاصر رثيسا لمجئس الىزراء ولمجاس الثورة. 
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« مرحلة ضغخط ضباط الفريسان وإعلان قرارات ۲۷ فيراير: 
على الرغم من أن اليوم التأئى لإعلان تنحية محمد تجيب كان يوم 
جمعة فقد قام النقيبان أحمد المصرى وقاروق الأتصارى والملازم 
آول محصود حجازى من الضباط الأحرار بسلاح الفرساأن بدعوة 
ضباط الفرسان إلى اجتماع عام يوم الجمعة ۲١‏ فبراير. وقي الساعة 
السادسة مساء تجمع فى ميس الآلاى الثاني المدرع المعروق باسم 
الميس الأ خضر ما يربو على مأئتى ضابط ولم يحضر الاجتصأع خالد 
محيى الدين عض مجلس الثورة لفشل الضباط في الاتصال به كما 
غاب عن الاجتماع فى بدأيته حسين الشافحى مدير سلاح القرسان 
وعضى مجلس الثورة ولكنه حضر أثذاء انعقاده وكانت مغاجأة له 
عتدما رآى أجتماعا بمشل هذه الدرجة من الضخامة متعقدا فى 
السلا م الذي يرأسة دون علمه وعندماً وصلت أذباء أجتماع ضباط 
الفرسان إلى عيى الناصر أثناء وجوده قى القيادة العامة بكويرئ 
القبة التى تواجه معسكر سلاح الفرسأن مباشرة توجه فى شجاعة 
وبدون تردد إلى مقر الاأجتماع. 

وخلال اجتماع عبد الناصر يضباط الغرسان بحد ذهابه إليهم 
دار الحوار حول موضوعين أساسيين كان أولهما هو التصرفات 
الشخصية المعيية ليعض أعضاء مجلس الثورة وكان ثأنيهما هو 
قضية الديمقرأطية والإصرار على عودة محمد نجيب وذكي 
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عبد التاصر الضباط فى نهاية الاجتماع أنه سيتوجه إلى القيأدة 
العامة لعقد اجتماع مجلس الثورة وعرض مطالب خضباط التفرسأان 
عليه.. وعقد عبد الناصر باتفعل اجتماعا مجلس التورة حضره جميع 
أعضائه بمن فيهم خائد محيى ألدين وروی عبد التاصر للمجلس 
تفاصيل ما دار أثتاء اجتماعه بضباط الفرسان»ء وفى الساعة الذالثة 
من صباح يوم السبت ۲۷ فبراير ٩٤‏ توجه عبد الناصر ويرققتة خاد 
محيى الدين إلى سلاح الفرسان حيث أعلن على الضباط المجتمعين 
القرارات التى اتخذها مجلس الثورة وهى أولا - حل مجلس قيادة 
الثورة وعدم عودة أعضائه إلى صغفوف الجيش. انيا - إعادة محمد 
خجيب رثيسا لجمهورية برلمانية. قالثا - تعيين خالد محيى الدين 
ريسا لوزارة مدثية على أن يحيد الحياة النيابية فى أقرب وقت ممكن. 
ربعا - استقالة عيد الحكيم عاأمر القائى العام من متصبه يترك 
الحرية لخالد محيى الدين لتحيين قائد عام بدلا منه. 

وتوجه خالد محيى ألدين ويرفقته ثلاخة من الضباط (إمن 
رجال عبد الناممر) إلى دار محمد نجيب فى الزيتون حيث أيقظه من 
تومه ويلغه بقرارات مجلس الثورة فوافق عليها فى الحال. 

« مرحلة تراجع مجلس الثورة عن قراراته: ام يلبث الموقف أن 
اتقلب رأسا على عقب بعد فترة قصيرة فلم يكد بعض ضباط الصف 
الثاني من الضباط الأحرأر ويعض الضباط الآّخرين الذين إرتبطت 
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مصالحهم ببقاء مجلس الثورة لما يجنونة من فوأثد ومكاأسب 
شخصية يحضرون إلى مبنى القيادة بكويرى القبة ويعلمون بقرارأت 
المجلس حتى أعلذوا رفضهم الاستجابة لها ولما أدركوا إصرار أعضاء 
مجلس التورة على تنفيذها ثارت ثأئرتهم وأعلثوا عزمهم على تقدمير 
سلا ح الفرسان واحتجزوا أعضاء مجلس الثورة فى غرفة الا جتماعأت 
وأضعين حراسة متهم على بابها لمنعهم من الخروج وأنسحب معظهم 
إلى وحداتهم لكى يحركوها لحصار معسكر سلاح الفرسان. وقبيل 
الفجر أصيحت ثكنات سلاح الفرسان بكويرى القبة محاصرة 
ببطاريات من ألمدفعية المضادة للدبأيات وسرأيا من المشاة ومدأفع 
الماكينةء ولم يكد يشرق ألنهار حتى حلقت بعض الطاثرات على 
ارتفاع متخفض فوق التكنات مما رفم الروح المعنوية لعيد الناصر 
يزملا ته. 

» مرحلة الضغط الشعبى وعودة نجيب: لم يتخيل أعضاء 
مجلس الثورة أن زمام الموقف سيغلت من أيديهم ثانية بعد أن تجح 
أعوأتهم فى حصار ثكذات الغرسان بقواتهم والقيام بمظاهرة الضغط 
عليه داخل القيادة العامة حتى أرغموهم على الترأجع عن قرأراتهم 
الت آأعلتها عبد الناصر على ضياط سلا الفرسان ولكن الموقف لم 
يئيث أن أفلت زمامه مذهم بصورة غير متوقعة فقد أخذت الشوارع 
وسط العأاصممة تموج بحشود هائلة من المواطنين تجمعوا فى 
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مظاهرات صاخبة كان يقود معظمهاً عتاصر من الإخوأن المسلمين 

برغم آن معظم زعمائهم کانوا فى الشجون واأمعتقلات بعد صدور 
القرار بحل جماعتهم فی ۱۴ يناير ٤٥ء‏ وكانت الجماهير تهتف 
(محمت نجيب أو التورة) وفى تفس الوقت عمت المظاهرات شوارغ 
الخرطوم ويعحض المدن السودانية وهي تهتف (لا وحدة بلا نجيب)ء 
وفضلا عن هذه المظاهرات الشعبية العارمة تأزم الوضم فى الجيش 
مرة خرى إقر اعتقال ضياط من سلاح القرسان بعد أن طلبو! حضور 
وقد مضشهم إلى القيأدة العامة للتقاهم معهم شاذا بالامر يسدر 
باعتقالهم وسرعان ما وجه بعض ضباط سلاح الفرسان إنذارا أنه 
إذا لم يفرج عن زملائهم فإنهم سيقصغون بمداأفع دبأياتهم ميذى 
اا قيادة المواحه لثكضات الفرسان ميأاشرة وأزداى الموقف حرجا 
بإعلان ضباط المنطقة الشمالية بالإسكندرية أعتراضهم على تتحية 
محمد نجيب. وفى الثالشة بعد الظهر ألصرف أعضاء مجلس الثورة بعد 
أن استيد بهم الإرهاق من مبتى القيادة ولم يبق بها سوى 
عبد التاصر الذي فقوضه زملاوه بالتصبرف إذا ساعت الاأمور أثذاأء 
غیابهم. وعندما کان صلاج سالم فی طریقه إلى بیت مدير مکتبه 
جلال فيظی (كان جمال عبد التاصر وزملاؤه أعضاء المجالس قى 
هذه الفتثرة لا يتأمون في بيوتهم خشية وقوع محاولات للاعتداء 
عليهم أو اعتقالهم) فوجيئ عذد اقترابه من وسط المدينة بجموع 
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الشعب الحاشدة التى ملأت شوارح القأهرة تس عليه الطريق وهى 
هتف بحياة محمد نجیب واستدار ملاح سالم عاقدا إلى مبنى 
القيادة ووصف لحب التاصر ما شاهده من مظاهر التأييد الشعبى 
الجارف لمحمد نجيب وأيدى له رأيه غى ضرورة عودته متعا لانقجار 
الموقف. وعندما لم يجد عبد الناصر جوابا لفرط ارتباكه ويأاسه كرر 
صلاح سالم عليه الاقتراح عدة مرات ولكنه لم ينطق يحرف فقال 
صلا ح سالم: «سأيلغ الخبر للاإذاعة» وأستمر صمت عبد التاصر وكرر 
صلاح عباراته بإلحاح ولكن عبد التاصر ظل محتفظا بصمته. ولم 
يجد صلاح سالم بدأ من تبليخ الاذاعة وفوجي أعضاء مجلس ألثورة 
فى متأزلهم ببيان تذيعه الإذاعة فى الساعة السادسة مساء يوم ۲۷ 
فبرأير ٠٤‏ كان نصه: «حفاظا على وحدة الأمة يعلن مجلس قيأدة 
الشورة عودة السرئيس اللواء آركاأن حرب محمد جيب رثيسا 
للجمهورية وقد وافق سيادتهة عفى ذلك». 

كانت عودة محمد تجيب بعد يومين فقط من إعلان مجلس 
الورة قبول استقالته حاأدشا مشهود؛ كان يمكن أن يصبح نقطة تحول 
لا فى تاريخ الثورة فحسب بل فى تاريخ مصر عامة فإن عودتة بهذه 
الطريقة كانت تعنى أن محمد نجيب لم يعد يتولى قيادة البلاد بأرادة 
مجلس الثورة كما كان الحال من قبل وإأنما بإرادة الشعب المصرى 
وکان فى استطاعته لو شاء استغلال انتمساره الساحق للاإطاحة 


N 


بخصومه من أعضاء مجلس الثورة وأولئك الذين يشدون أزرهم داخل 
الجيش وخارجه ولكن طبيعة محمد تجيب ويشخصيته الفريدة فى 
نوعها من حيث الطيبة والتسامح وغفران الإساءة حالت دون اتخاذ. 
أى أجراءات حاسمة لاتخلص من مجلس الثورة يرغم ما أظهره له هذا 
المجلس من قبل من مظاهر التجاهل وألعداء بصورة سافرة مما 
آجيره على تقديم استقالته التى كانت السبب الماش فى نشوب أزمة 
فچرآیر. 

وعلى الرغم من أنه كان وأضحا أن عيد الناصر ومن ورائه 
أعضاء مجاس الثورة قد تلقوا هزيمة مريرة وأنهم أن يكفوا عن حبك 
المکائد وتدبیر المؤامرات حتى يقتلعوء من مکانه اقتلاعا لا يتیح له 
القرصة للعودة مرة آخرى فإن محمد نجيب بطيبة قليه المفرطة لم 
يليث أن انخدع بمظاهر الود والإخاء الزائفة التى أحاطه بها أعضاء 
المجلس وكان يحث الجماهير ألتى كانت تتوأفد عليه هى ميدان 
عابدين من حين لآخر للهتاف بحياته وإغلان تأييدها له بالالتفاف 
حول أعضاء مجلس الثورة فقد عادوا جميعا يدا وأحدة وكلمة واحدة. 

إعلان قرارات ۵ مارس :٥٤‏ فى يوم الخميس ٤‏ مارس اجتمع 
مجلس الثورة فى متزل عبد الناصر لأول مرة بعد أحداث أزمة قبراير 
ويد المجلس فى مناقشة الأوضاع الجديدة التى ترتبت على عودة 
محمد تجيب إلى السلطة بهذم الكيفية وكان أهمها فقدان مجلس 
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الثورة للكثير من هييته وقوته وكان الوضسع فى القرات المسلحة هو 
اشد ما شار القلق فى نفقوس أعضباء المجلس فلقد حدث انقسام خطير 
بلا شك فى قوف القوات المسلحة آثذاء أحداث أزمة فبرایر وكادت 
أسلحة الجيش تشتبك مع يبحضها اليحض فى اشتباكات مسلحة مسا 
كان ينذر فى حالة تجدد الصراع على السلطة بتشوب حرب أهلية 
ويعد مناقشة المجلس لاقتراحات مديدة متياينة أاقترح صلاح سالم 
حلا وجد فى الجميع ضالتهم المنشودة للخروج من ذلك المأزق ألذى 
يواجهونه وهو عودة الحياة الذيابية فى أسرع وقت ممكن وكان تذفيذ 
ذلك الأمر يستدعى من وجهة نظرهم ضرورة تكوين حزب للثورة 
يرآسه محمد تجيب للاستغادة يشعبيته عند دول الانتخابات. وفى 
يوم األجمعة ٭ مارس عقد اأجتماع يمتزل عى ماهر رئيس لأجنة إعداد 
الدستوں حضره محمد نجيب رئيس الجمهورية وجمال عيد الناصر 
رتيس الوزراء والدكتور عبد الرزأق السنهورى رئيس مجلس الدولة 
حيث تمت منأاقشة ألمدة المحتملة لانتهاء لجذة إعفأد الدستور الجديد 
من عملها كما بحشت الخطوات التى سوف تتخد من أجل إعادة الحياة 
التيابية إلى اليلاد وععقب انشهاء الاجتصاع تىجه محمد نجيب 
وعبد النأاصر والستهوري إلى متزل عيد النأصر بمنفية البكرى حيث 
كان أعضاء مجلس الثورة مجتمعين هثاك انتظارا ألحضورهم. وحدّث 
عبد الناصر زملاءه أعضاء المجلس عن الخطوات التى تم الاتفاق 
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الحياة النيابية إلى البلاد تنفيذا للقرار ألذى أتخذد مجلس الثورة فى 
اليوح السابق. وبعد أن وافق مجلس الثورة على هذه الخطوات وأصدر 
قرارا إجماعيا بها قام عبد التاصر حيث أعلن ينفسه على الصحفيين 
ومندويى وكالات الأنياء تلك القرارأت األهامة التي عرقت باسم 
قرارات 2 مارس غت وکانت تتضمن ما دنى: 

« انتخاب جمعية تأسيسية بطريق الاقترأع المباش فى بوتيو 
٤‏ علی أن تنعقد فی ۲۳ یولیو ٥٤‏ ویکون لها مهمتان: 

١‏ س مناقشة وأقرإر الدستور الجديد الذي وضعته لحنة أعدأد 
الدستور. 

٣‏ - القيام بعمل البرلمان إلى آن يتم انتخاب مجلس الثواب 
وفقا اد ستور الجديد 

» إلغاء الرقابة على الصحف اعتبارا من يوم السبت ٦‏ مارس 
فيصا عدا الشئون الخاصة بالدقاع. 

» إلغاء الأحكاأم العرفية قبل بدء أنتخابات الجمعية الدأسيسية 
پشهر على الأقل. 

وعلى الرغم من ألبياتات والتصريحات التى كانت تملا أعمدة 
الص حف بعد انتسهاء أزمة فبرأير ٤ة‏ والصادرة من تجيب 
وعبد الناصر ويحض أعضاء مجلس الثور وألتی كانت تتحدث عن 
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توحيد الكلمة وتسيان الماضى وكيقف أصبع قادة الثورة قلبا وأحدا 
ويد واحدة فإن واقع الحال كان يخالف ذلك تماما قان عيد النأاصر 
الذى اعمتقد أنه نجع فى إزاحة محمد تجيب عند إعلان مجلس الثورة 
قبول استقالته فی ۲١‏ فبراير ٥٤‏ لم يلبث أن أفجعته الحقيقة المرة 
وهی أن محمد نجيب بعد أحداث أزمة فبراير ۵٤‏ قد عاد أعظم قوة 
وأشد يأسا من ذى قبل ودانت له زعامة مصر يلا مازع وعلى الرغم 
من أن عبد الناصر كان يمسك بين يديه يزمام الساطة الفعلية قى 
البلاد بعد أن أستد إليه مجلس الثورة إثر استقألة محمد جيب رئاسة 
مجفس الثورة ورداسة الوزأرة فإن هذه ألسلطة كانت مهددة 
بالانهیار. أما محمد نجیب والذی أصيح يسخقبل فى كل مكان 
استقبال الأيطال وأصيح زعيما للشعب يلا جدال فلم يكن من المعقول 
بعد أن أحس بشعبيته الجارفة أن يقنع بمنصبه الشرفى كرثيس 
للجمهورية البرلمانية بدون سلطات وفى زيارة من محمد تجيب 
نشد تور عيد ألرزاق السضهوری فى مستزلة مساء يوم ۷ مسأرس 
وتصادف وجود سليمان حافظ وعبد الجئيل الحمریى هناك طب 
السنهورى من محمد ثجيب أن يعمل على تصفية التفوس وأازائة التوتر 
بينه ويين مجلس الثورة فأآخذ نجيب يشرح لأسنهورى ما لقيه قبل 
الاستقالة من تجن وإحراج وعدوأن وروي له ما حدتث آثناء تحديد 
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عليه وأخذت الدهمشة الدكتور السنهورى لما سمحه وسأل محمد نجيب 
عن الضمانات التى ييتغيها لاستقرار الأحوال فحددها له باختصار 
وعقب انصراف محمد نجيب قام الستهوری بالاتصال هاتفيا بعد 
الناأاصر وطلب منه الحضور إلى منزله فى صباح اليوم التالي حيث 
سيكون فى انتظاره هو وسليمأان حافظ وعيد الجليل اأعمری كى 

واستحع عبد الناصر وبرفقته جمال سالم فى صباح اليوم 
التالى وهما فی منزل السٹهوری إلى مطالب محمد تجيب ووعد عيد 
الناصر السنهورى بأنه سيعود إليه بالرد فى الساعة الخأمسة صن 
نفس اليوم. وخلال اجتماع عبد الناصر بمجلس الثورة لمتاقشة 
مطالب محمد تجیب اتصل به سليمان حافظ هاتفيا لأإبلاغه بمطالئب 
جديدة آخرى لمحمد نجيب ويدا بوضوح لمجلس الثورة أن محمد نجيب 
أنتهر الفرصة لحمتد مزيد من السلطات لقشخصة ورأدت هده المطالب 
المتلاحقة بطبيعة الحال من توتر الوضع فى مجلس أالثورة ويدأت 
تذمو بذرة التراجم عن قرارات ٩‏ مارس. 

وغي مساء نفس اليوم - ۸ مأرس - اجتمع المؤتمر السشترك 
صن مجلسي الثورة وإالوزراء برئاسة عبد الناصر وحضر الاجتماع 
سبليسان حافظ ويعد مناقشات عديدة وافق أعضاء المؤتمر على اتر 
الدكتور حسن يخدأدى وزير التجارة يمطالية محمد نجيب بحضور 
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هذه الجئسة واتصل به على ألقور سأيمان حافظ هاتفيا طالبا منة 
حضور الاجتماع للتفاهم معه وفقا لرغية أعضاء الموؤتمر المشترك 
فوأفق بلا تردد. وعقب حضور محمد تجیب دارت مناقشات عديدة 
نانشد فيها الوزراء المدنيون محمد نجيب وأعضاء مجلس الثورة إزائة 
سوء التفاهم المويجود بيتهما وضرورة تصفية ما فى النفوس وعودة 
الثقة بين الجميع حرصا على مصلحة البلاد وتحدتث محمد نجيب فى 
النهاية قاثلا إنه فى هذه الحالة ينبغى أن تعود الأوضاع إلى ما 
كانت عليه قبل تقديم استقالته وبعد لحظات من التفكير وافق عبد 
الناصير على التنازل لمحمد ثجيب عن تياىة الثورة ورئاسة الوزارة 
ووأفق على ذلك أيضا جميع أعضاء مجلس الثورة وترتب على ذلك 
تعديل الأوضساع فى الوزارة لتعود كما كانت قبل أزمة فبراير .٥٤‏ 
هذا وقد كان لليتد الخاص بإلغاء الرقابة على الصحف الذى 
تضمنته قرارات ٥‏ مارس آثار خطیر لم يكن يتوقعها أحد فقد بشنت 
بعض الصحف وخاصة جريدة المصري الت كأن برآس تحريرها 
الأستان أحمد أبو الفتم وجريدة الجمهور المصری الت کان يراس 
تحريرها الأستاذ أبو الخير نجيب حملات ضارية على الشورة 
وضباطها ووجهت لهم اتهأمات قأسية تتعلق بتصرفأتهم الشخصية 
وذمتهم المالية وانهالت القرارات المعارضة والمؤيدة للديمقراطية 
مسن موتمرات الطلاب وأسساتتة الجامسعات وتقابتى المحامين 


س 


والصسحضيين وغيرهم مما أثأر مخأوف أعضساء مجلس الثورة من 
المستقيل ويها آثار حفيظة بحض ضباط الجیش ضد قرارات ۵ مأرس 
وضد الديمقراطية قى هذه ألاآونة الحرجة من مسيرة الثورة وخأصة 
بعد ما جليته لهم من شتائم وإهاثات مما أحرج مركزهم وأصابهم 
بالا حياط والخوف من المستقبل. 

ويرغم أن أعضاء مجلس الثورة قد وافقوا من قبل بالإجماع 
على قرارات ٠‏ مارس إلا أتهم إزاء الروح العدائية التى وأجهتهم 
ويدافع من حب البقاء والاستثثار بالسلطة قام بحضهم بتدبير خطة 
أستهدفت ضبرورة إلغاء قرارات ١‏ مارس ويقاء مجلس الثورة وتم 
تنفيذ ذلك المحطط بالطريقة المثائية. 

« كشف البغدادى عن سر خطير فى الصحفة ١٠٤٠١‏ من مذكراتة 
الجزء الأول ققى زيارة قام بها اليغدادى وكمال حسين وحسن 
أبراهيم يوم ۲١‏ ماأرس لمنزل عبد التاصر يسبب مرضه آيلغهم أن 
الاتفجارات الستة التي حدثت فى اليوم السابق فى محطة سكة حديد 
مصر وجامعة القاهرة ومحل جروبى والتى روعت القاهرة إنما هى 
سن تدبيره لأنه كان يرغب فى إثارة اليلبلة فى تفوس الناس 
ويجعلهم يشعرون يعدم الأمن والطمأنينة وليشعروا باتهم فى حاجة 
إلى من يحميهم. 

+ عقب اجتماع المؤتهر المشترك من مجاسى الثورة وألوزرأء 


¥ 


بریاسة اللوأء محمد نجیب یومی ۱١‏ ۲۰ مارس ٥٤‏ دارت متناقشات 
عديدة انتهت بصدور قرارات خطيرة ولكن لم تيذل أية محاولات جدية 
لتنفيذ أى بند منها مما كان يدل على عدم صدق.فوايا مجلس الثورة 
فى إقامسة الحياة الديمقراطية السليمة قى مصر برغم أنه ألمبداً 
السادس من مبادئ شورة ۲۴۳ يوليى 

٭ قى أجتماع مجلس التورة يوم ۲۵ مأارس ٥٤‏ برياسة اللواء 
محمد نجيب تقدم عبد الذاصر واليغدادی باقتراحين كانا على طرفى 
نقيض ففقى حين كان أقترأح عبد النأصر بمقأبة تصفية تامة نلثورة 
إذ كان يتضمن حل مجلس الثورة وعودة الأحزاب وتسليم البلاد 
لممشلى الأمة الشرعميين وكان وأضحا أن بنوده كانت تتضمن 
التطرف المتعمد والمخالاة المقصودة للإيحاء بأن الثورة سوف 
تنتهى وأن نظام الحكم السابق على الثورة سيعود بكل مضاسدء 
وشروره بیذما كان اقتراح البغدادی على العكس إن كان يعني ألغاء 
قرارات ٥‏ مارس والتنكوص عن طريق الديمقراطية واستخدام المشدة 
وألعنف ضد كل من تسول نه نفسه الوقوف غي طريق الثورة. وعند 
التصويت فار اقتراح عبد التأاصر بالأغلبية إذ حصل على ثمأنية 
أصوات ضد أريعة أصوات وكان الهدف الحقيقى من أقرار أقتراح 
عبد الناصر هو تحريض الجيش وإثارته على اعتبار أن الهيثات 
والطواثف المدنية المعادية للثورة تريد تصفية الثورة وإعادة الجيش 


YY 


إلى ثكناته مما كان يعني حرمان الحديد من الضباط من أمتيازاتهم 
وتعريض بعضهم للمساثلة والعقاب جزاء على ما أقترفوه من خطايا 
ومخائفات فى عهد الثورة ويالإضافة إلى ذلك تحريض الطبقات 
العاملة واستفزازها بالإی اء لهم بان تنفیذ قرارات ۲٣١‏ مارس 
يعيعتيإلغاء الثورة وعودة نظام الحكم السابق مما يهدد هذه الطبقات 
بزوال قوانين العمل والضمانات التى أوجدتها الثورة للحفاظ على 
حقوق العمال. 

» وجهت القيادة العامة للقوات المسلحة أسلحة الحيش 
وتشكيلاته لحقد اجتماعات عامة لضباطها وأصدان القرارات بتأييد 
بقاء مجلس الثورة والمطالبة بإلغاء قرارات ۲١‏ مارس فور! شم يتم 
ابلا غ هذه القرارات للقأئد العام وهو بدوره يقوم بإبلاغها إلى محمد 


ي ا 


٭ فی یوم ۲۸ مارس بدآت خيوط التدپير تتضدح فقد شهدت 
مصر أضخم حركة اعتصام وإضراب لم تشهدها منذ ڈور ٠۹۹٩‏ 
وذلك بتوجيه من هيئة التحرير وأصييت حركة المواصلات فى 
القاهرة منذ الصباح بالشلل التام نتيجة للقرارات التى اتخذها اتحاد 
قابات عمال النقل المشترك برياسة صاوي أحمد صاوي وإلذى 
شاركهم فيه عدد كبير من النقابات العمالية الأخرى وعاشت القاهرة 
A۸‏ ساعة يدون مواصلات» وقد أعترف عبد الناصر لخألد مجيى 


س ا ا ا س 


الدين كسا ورد فى الصفحة ٠۰‏ مسن كتابه (والآن آتكلم) عن 
مسثولیته فى تدبير أحداث أزمة مأرس كما يلى: «وقال عيد الناصر 
بصرأحة أنه رتب أحدات أزمة مأرس وتحديدا إضراب عمال النقل وما 
أحق به من إضرابات ومظاهرات عمالية وأن ترتيب هذه الأحداث 
كلغه أربعة آلاف جثيه». وفى منتصف الساعة السابعة من مسام 
الاثنین ۲۹ مارس عقد الرأئد صلاح سالم وزير الإرشاد القوسى 
مؤتمرا صحفيا يمقر القيادة العامة للقوات المسئحة أعلن خلا أن 
مجلس الثورة قرر حمل المسئولية كاملة على عاتقه واتخذ القرارات 
التالية: آولا - إرجاء تنفیڈ القرارات التیى صدرت يوم ٠١ ١‏ مارس 
حتى شهاية فترة الانتقال فانیا - یشکل فورا مجلس استشاری 
يرأعى غيه تمثيل الطواتف وألهيئات والمتناطق المخثلفة ويحدد 
تکگو ينه واختصاصه يقانون. 

وقی مساء يوم السبت ١۷‏ إبريل عقد مجلس الثورة اجتماعه 
برياسة عبد الناصر واتغق رآي المجلس خلال هذا الاجتماع على أن 
يكتفى اللواء محمد نجيب برياسة الجمهورية فقط وأن يتولى 
عبد الناأصس رياسة الوزارة بدلا منه. وكانت تنحية محمد نتجيب من 
رياسة الوزأرة بمثابة تنحيته عن السلطة تماما وأنتهت في الواقع 
المرحلة الأخيرة من مراحل السراع على السلطة بيشه وبين 
عيد التاصر, فغى ألوقت الذى تجمعت فيه كل خيوط السلطة فى يد 
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عبد التاصر قبع محمد نجيب ساكنا فى مكتبه يقصر عابدين دون أية 
سلطة أو نفوذا اتتظار! أمصيره المحتوم. وفى ١٤‏ نوقمير ٥٤‏ أصدر 
مجلس الثورة قرارا بأعفاء محمد نجيب من مفنصب رئيس الجمهوريه 
على أن يتولى مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية كما صدر قرار 
بتحديد إقامة محمد نجيب خارج القأاهرة وحرمانه من حقوقه 
السياسية لأمدة عشر سثوات وظل محمد تجيب محدد الاقامة فى 
استراحة السيدة زينب الوكيل بالمرج لمدة ٠۸‏ سنة. 
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مؤتقات الشاعر 


اروق جويبدة 


# أورأق من حديقة آکتوبر «دیوان شعر» .۲۹۷۶٤‏ 

۵ حبیبتی لا ترحلی «دیوان شس الطيعة الأولی .۱۹۷۰١‏ 

# آمواآل مصر كيف ضاعت «افتصاد» الطيعة الأول ,۱۹۷٦‏ 
# وييقى الحب «ديوان شعر» الطيعة الأوليى ۹۹۷۷ . 

.۱۹۷۸ ولاشراق عودة «دیوان شمر الطبعة الأولی‎ ê 

® شی عينيك عنواآنی «ديوان شمر الطبمة الآولی ۱۹۷۹ . 

8 الوزير ألعاشق «مسرحية شمرية» الطبعة الأولی 1۱۹۸۲. 
۵ بااد السحر والخیال «آدب رحلات: الطبمة الآولی 1۹۸۱ . 
# دأشما آتت بقلبى «ديوأن شمرء» الطيعة الأول 1۹۸۱. 

® لأئى أحبك «ديوان شمرء الطبعة الآولی ۲۹۸۲. 

8 سء سییقی بیننا «دیوان شعره ۹۸۳ . 

# طأوعتى فلي فى النسيان «ديوان شعره الطبعة الآولی .١۹۸٩‏ 
8 لن أبيع العمر «ديوان شعر» الطبعة ألأولی ۹۹۸٩‏ 


س 


8 زمان القهر علمنى «ديوان شعر» الطبعة الآولی ٠۹۹۰‏ . 
٭ کاتت تنا أوطان «ديیوان شعر» الطبعة الاأولی ۱۹۹۱. 

8 آخر ليالي الحلم «ديوان شعرء الطبعة الأولی ۱۹۹۳ . 
قالت «خواطر نثريةء الطبعة الأولی ۱۹۹۰. 

# شباب فى الزمن اليخطاً الملبعة الآولی ۱۹۹۲. 

دماء على ستار الكعية «مسرحية شمرية» الطبعة الأوٹی ۱۹۸۷. 
© الخديوى «مسرحية شمرية» الطيعة الأول .۹۹٤‏ 

® فاأروق جويدة «المجموعة الكاملة». 

۵ آلف وجه للقمر «ديوان شس» الطبعة الأولی ۱۹۹۷ . 

8# عمر من ورق «خواطر نثرية» الطبعة الآولی ٠۹۹۷‏ . 
قضايا ساختة جدا الطيمة الاآولی ۱۸۹۹۷ 

# عيد ألوهايب وأآورأقه الخاصة الطبعة الثانیة ٠۹۹۸‏ . 

8 لو آننا لم تفترق الطيمعة الأوئی 1۹۹۸. 

# ليس للحب آوأن «خواطر نثرية»ء الطيعة الآولی ١۹۹۸‏ 
® آثار مصر .. كيف هانت الطيعة الأولى 1۹۹۹. 

© حبيبتى ء. ولكن «خواطر نثرية» الطيعة الڈولی ۱۹۹4. 


# من يكتب تأريخ ثورة يوليو الطبعة الأولی .1۹۹٩‏ 
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